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 ةــدمـمق  

بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام على سيآله                                       د وعلىدنا محم
  .وصحبه أجمعين

 نّأحد، أ لا يقولن خبراء التفاوض والتاس سويق هم أحوج الن
  . في الخطاب دون سواهم ةيستراتيجالام طرائق بناء إلى تعلّ

خاطب كتشاف أسرار التافئات اتمع بحاجة إلى  كلَّ الواقع، أنَّ تبثفقد أ
والتفاوض والإقناع والتاجر أو ضامن، فليس التم المعلّأو  بلوماسيالد

د الخطابات وما تعد. داول، بحاجة إلى فهم أساليب وطرائق الت لوحدهم
والآليثدليل على  ياقات إلاّات والسديمها وحديثهاصوص قراء الن.  

  . ة والحياةر على الحيويعدد دليل على الغنى ومؤشا التذه إذ إنَّ

تأن ت - بعد ذلك- فطبيعيعدد المناهج بتعدالآراءظر، فتختلف د زوايا الن 
ألا وهو خدمة الفكر والأدب  - بلا شك -تائج، لكن القصد واحدوالن

  .وتيسير سبل الحكمة أمام الإنسان

 فقير، لا يحتوي شيئا ذا:" ي فقد قيل فيه ما قيل من كونهلحدب الرأما الأ
الواقع أتبث خلاف ذلك، فأقرب مرادف للأدب  لكن" درسيمكن أن ي بالٍ



  ب
 

الرلجارب العديدة لحلي هو أدب التشالأماكن ختلفة في المات خصي
  .غراء فيهنوع هو أحد أقوى أسباب الإهذا الت ولعلَّ. والأزمنة المترامية

أمة بعض نصوصها وهو أمر عوبة فيه، فهي عدم وضوح ودقَّا وجه الص
  .تون الموغلة في البعدالم ق بكلِّيتعلَّ

وأمالأسبابِ ا أهم الموضوعيالتي جعلتني أختار هذا البحث المتواضع هي ة:  

لقد )1(.حقيقحديثة الت" ي إلى المشرق والمغربرحلة المقر"  أنَّ -1
ي في رحلة المقر الإجازة فن"لتها الباحثة عماري فضيلة بدراسة تناو
في إ" لمسانيالتالقديم طار مشروع الأدب الجزائري الإجازة  ، لكن

تثبحرية بالمواضيع، لذلك حلة الثَّماهي إلا جانب من جوانب الر 
آا جانبداولي الّخر وفق المنهاج التقه على ذي لم أعثر على من طب
 .حلي الجزائريدب الرالأ

لقسم  حلي المغاربيب الردالأ:  تأتي المقاربة في إطار دراسة مقياس -2
 ة بإشراف الباحث ل مرفتحه لأو الماجستير، وهو مقياس جديد تمَّ

 )2(عبد القادر سكران

  .2004سنة  المقري إلى المشرق و المغرب لقد حقق الباحث محمد بن معمر في مادة التاريخ الإسلامي رحلة -1

 .2007من جامعة وهران سنة  الرحلة الحبيبية"الباحث صاحب رسالة دكتوراه الموسومة بـ  -2



  ت
 

ملي نفسها على الباحثين ضرورة ت دراسة الأدب الجزائري أنَّ -3
والمهتمين بإبراز هويةتنا الوطني. 

 أام فصول خل وثلاثدم: مته إلىالبحث فقد قس :  
 : لـخدالم - أ

 حالةتناولت خلاله، تعريف الر :الي أحمد المقرلمسانيت ،
ذكرت  ة وعلى دواعي ترحاله ثمَّزت على مكانته العلميفركَّ

رحلته من حيث المحتوى زتمي. 

داول مع شرح كونه ثالث مفهوم الت تفْرع: لالفصل الأو -  ب
يميائيات ثمَّحقل من حقول الس عرفت ةًمفهوم الخطاب مهتم 

ابه تداولي ، لذلك ذكرت عناصره خاصة السة ياق لعلاقته القوي
ةوالأساسي داولبالت .ياقات في المتنكما بينت تمظهر الس.  

  : انيـالثَّل ـالفص - ج

  : اليةت المباحث التضعر

 جيةالاستراتينت معنى بيفحلة ة الخطاب في متن الرراتيجيستامفهوم 
يشرح مراحلها  طوأرفقت ذلك ببناء مخطَّ. علاقتها بالخطاب ثمَّ



  ث
 

اوآلياكما بي ،ا مستشهدةًنت معنى الكفاءة التداولية وملكا ن بالمت
  .غوية ومستويااوكذا الأمر مع الكفاءة اللّ

ات بغرض توضيح فت أفعال الكلام والقصد والهدف والإشاريعر تمَّ
  .طبيق كإجراءٍعلى الت ها معتمدةًأدوارها كلِّ

  :الثـالثَّل ـالفص-د

ول مختلفة المواضيع والأجناس ا من المتن، متفاوتة الطّخترت نصوصا
لأكثر من شخصية من شخصيحلة، وحاولت اكتشاف نوع ات الر

ة الاستراتيجيوكيفيختلافها من خطابٍر الكامن وراء اة بنائها والس 
  .خرلآ

على ني أتمنى لكن...ارت كثيرصني قوأعلم أن جتهدت قليلاً اأزعم أنني
  .ستفدتا ثلماماالله تعالى أن أكون قد أفدت 

  

 وفيـقالت ليّـه واللَّو                                             
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أحمد المقري؛ الرحزالة المتمي:  
الرالة إنسان، يأتيك من بعيد، بإكسير زمن مضى، يضعه بين ح

ها؛ أسماء، وأماكن ومعالم درقممن  فتنبعثمدهشة؛  يديك؛ تجربة مثيرةً
  ...وأحداث آسرة الغرابة، لم يحدثك ا أحد

ابة الجزائريذلك هو الجو1(ين؛ شهاب الد( اسأبو العب)2(ا ،يخلش)3( 
أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن أحمد ابن أبي بكر بن يحيى بن عبيد 

الر4(يحمن ابن أبي بكر ابن علي، المقر( لمسانيالت.  
ولد الرحالة الجزائري5()1579-1578/هـ986( ي سنة، أحمد المقر( ،

 ذات المياه العذبة، والجنان الخصبة، حيث السحر والجمال" تلمسان"بمدينة 
هي مدينة المغرب الأوسط ودار ملك زناتة ومتوسطة قبائل ف"والدلال 

وأشجار (...) ر، ومقصد تجار الآفاق، ا أسواق ومساجد بالبر
شغوفا ا رغم  )7(لمعرفةلا ا ودودا محبعيِّي طَأثمر المقرلذا  )6( ..."وأار

                                                
 .لقب مشرف أطلق عليه، تيمنا بشخصيته البارزة، وتلك كانت عادة العرب مع العلماء الأفذاذ: شهاب الدين  -1
 .فالكنية هذه تقدير وتشريف له -على الأغلب-كنية عرف ا، علما أنه لم يرزق ولدا ذكرا : أبو العباس  -2
  ...لسن أو رئيس القوم، أو على حاذق الصناعة أو كبير المقامكلمة تطلق على كبير ا: الشيخ  -3

 .نسبة إلى المقرة، مكان مولده: المقري      
 .114المقري وكتابه نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم:نظري  -4
 .130، ص المرجع نفسه  -5
لرحمن بن خلدون، كتاب العبر، عن عبد ا( 25، ص)مدن تاريخية(تلمسان عاصمة المغرب الأوسط : يحيى بوعزيز  -6
 ).77، ص7ج
اهيه ى يد عمه سعيد المقري، الذي لم يضنشأ أبو العباس  المقري، متعطشا للعلم، محبا له فقد درس في أول عهده عل  -7

 ثم أخذ عن علماء آخرين، قبل أن يرحل إلى فاس فيتزود من علمائها بل ليصبح مدرسا محترما. عالم يومها في تلك المدينة
  :في جامعة القرويين، ومؤلفا فقيها، بحسب له ألف حساب، وهو القائل

  ومسلم عن حائز الفخار    وقد أخذت جامع البخاري "
  "بالتنسي قد أفاد الجمعا    عمي سعيد وهو عمن يدعي

 .131المقري، وكتاب نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم: نظري -
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تلمسان "يين يانام في عاصمة الزفي تلك الأي بداية انطفاء جذوة العلم،
ي، كان عصر الأتراك العثمانيين، الذين ذلك أن عصر المقر". الباهرة

  ..الغارات غور وصدانشغلوا كثيرا بغزو الثّ
وجلَّ وقد أفاض االله عزيه فيه، إلاَّي، إرثا لا يجار، على أحمد المقر 

ين من أفراد أسرته كانا عالميين كبير )1(ذلك أن اثنين... اسة من النقلَّ
 لم يحالف الحظّ ي وإنَّالمقر )2(مشهودا لهما بالعلم والمعرفة ثالثهم أحمد

   ...ذكر، في إحراز مكانة علمية ت)3(والده
د ـوق !ا ولم يكون؟ا عاديي، عالمًيخ أحمد المقرن الشـلم يك

هـتشهدت له موسوعي 4(ف في الحديثألم يؤلّ .!ة؟ـز والبراعـميبالت(   

                                                
لسان الدين بن : الشاعر والأديب الكبير: أحد المقري شيخ ومعلم كل منأبو عبد االله محمد المقري الكبير، جد   -1

  .شيخ المفكر الشهير عبد الرحمن ابن خلدونالالخطيب، وكذا 
تولى المقري الكبير، منصبا عاليا، كان قاضيا بفاس في عهد السلطان أبي عنان فارس المريني، حيث بنى له هذا الاخير 

  .ها، مما يدل على مكانته عندهليدرس في" المدرسة المتوكلية"
مؤلف كتاب " محمد بن مريم"أبو عثمان سعيد المقري، عم أبي العباس أحمد المقري وشيخه وأستاذه، وهو أيضا شيخ 

بل إن سعيد المقري، عالم مدينة تلمسان قاطبة، جلس فيهات مفتيا ستين سنة " البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان"
 .ى منبرها خمسا وأربعين سنةووقف خطيبا عل

 .أبو العباس أحمد المقري، صاحب الرحلة وهو المعني بالبحث  -2

لم يعرف الكثير عن والد أبي العباس المقري، يقال أنه كان عابدا خيرا وكفى، أما أمه فلا يعرف عنها أكثر من   -3
  ).1629/هـ1038(تاريخ وفاا سنة 

 20ص وكتابه نفح الطيب المقري: محمد بن عبد الكريم: نظري
إعمال الذهن والفكر في المسائل المتنوعة الأجناس الواردة عن الشيخ سيدي محمد ابن أبي بكر بركة الزمان "كتب   -4

  .في علم الحديث" وبغية الناس
كان حجة بالغة في حفظ الحديث الشريف وضبط طرق "عن عمه سعيد المقري بل إنه  كما روى الكتب الستة الصحاح

المقري وكتابه نفح الطيب، : محمد بن عبد الكريم: نظري". انيد، والتحري في كل ما يرويهواياته، ومعرفة رجال الأسر
 167أعلام الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة ص: وينظر يحيى بوعزيز  .291ص
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2(هـوالفق )1(فسيروالت( وحيدوالت)3( والتفصو)4( اريخوالت)5( ى وحت
  .!؟)6(لاسمالطَّ

  !؟ألم يكتب ببراعة نثرا وشعرا
7(اثم إن جلوسه شيخ( مدرسالقرويين والأزهر  ا، في كل من جامعتي

والأزهر الشريف، بل إن تصدين بدمشق،  وبمكَّره مسجد الأمويمة ة المكر
ليس هذا  .ةعتراف بمكانته العلميمدعاة للفخر والا رة،المنووالمدينة 

كبار  )8(حالة الفقيه، أخذ العلم عن شيوخالر وحسب، بل إنَّ

                                                
 ".لمالكيخاشية على مختصر خيل الفقه ا"فدل على قدراته في التفسير " إعراب القرآن: "كتب -1

 .294نظر المرجع نفسه، صي. نه اشتغل في منصب الإفتاء بفاستحج مؤلفاته بنصوص فتاوى، كما أ  -2

 .في علم التوحيد، تناقل الناس، ألفي نسخة إبان حياته أرجوزة" إضاءة اللجنة، في عقائد أهل السنة"  -3
ة المعروفة، وقد لبس الخرقة كما لبسها عمه سعيد المقري، كان مريدا الشيخ الزاوية الدلائية المنتمية للطريقة الشاذلي  -4

أنظر . كان مريدا من مريديه إتمابل إن جدة  الخامس الذي جاء من بجاية إلى تلمسان برفقة الولي الصالح أبي مدين شعيب 
 .299-298المرجع نفسه، صص

  " أزهار الرياض في معرفة أخبار القاضي عياض: "باكت  -5
 ".فح الطيب في عصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبن: "باوكت     

 .في علم التنجيم" الخاي الوسط المخمسرفع الغلط عن "  -6

 269- 266المقري وكتابه نفح الطيب، صص : محمد بن عبد الكريم  -7

وأحمد ابن الفندي ا السوداني، فمنهم القصار وابن النعيم وأبو العباس باب: يصعب إحصاء كل شيوخ أحمد المقري  -8
  .62، ص"تعريف الخلف برجال السف: "الحفناوي: نظري... وابن عمران

  .م1609/هـ1018أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران السلالي المتوفي سنة  -أ: ومنهم 
  .260المقري وكتابه نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم: نظري

روضة "أحمد المقري، : أنظر. م1922/هـ1031عبد العزيز بن محمد القشتالي الوزير المتوفي سنة أبو فارس بن  -ب    
 .300/303صص ..." الآس العاطرة الأنفاس
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.. جباءالن )2(لاميذا كبيرا من التكما أجاز بدوره، عدد .)1(ستجازهما
  .وهذان مقياسان آخران يحسبان لصالحه حتما

كثيرة  )3(تها شهاداتفقد ثمَّن. يأما مكانة العالم الفقيه، أحمد المقر
لرجـال علـم وأدب مـن المغرب والمشرق على السنيا واء، فقد ملأ الد

-احق- حباا واحترام...  
والواقع، إنه كان أعجوبة في الحفظ وقوكما كان . ركيزة الت

الجاحظ في تداعياته -إلى حد ما- عليم، يشبه صاحب منهج طريف في الت .
عم مجالس دروسه بإنشاده أبياتا أدبية، وباستطراده يطّ": حيث كان

                                                
، ي إلى المغرب والمشرق بدراسة بنائها الفنيموضوع الإجازات في رحلة المقر د تناولت الباحثة عماري فضيلةقل -1

 .وذلك خلال أطروحة الماجستير

  : أجاز المقري، تلامذته المغاربة والمشارقة معا ومنهم  -2
أبو الحسن على بن عبد الواحد بن محمد ابن أبي بكر الأنصاري السجلماسي السلانوي المدفون بالجزائر سنة  -أ

يوخ شيخنا ومعلمنا ومفيدنا وحبيب قلوبنا مولانا شيخ الش: "... وهو القائل في إحدى مراسلاته. م1645/هـ1054
  .269المقري وكتابه نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم: نظري" أبو العباس أحمد ابن محمد المقري المغربي التلمساني

: وقد صنف المقري كتابه. م1643/هـ1053أبو العباس أحمد بن شاهين القبرصي الأصل ثم الدمشقي توفي سنة  -ب
 .مراسلامانفح الطيب من أجل تلميذه هذا، كما احتوت الرحلة 

  : المقري بشيخهم العالم، حيث قال عنه تلميذه المفتي عبد الرحمن العمادي مذةلقد هام تلا  -3
  يملي لكن حفظه أغرب درس عزيب كل يوم له

برسائل كثيرة من مصر ومكة والشام تثني على المقري، كقول ..." رحلة المقري"وكذا .." نفح الطيب"وقد عج كتاب 
  جاءكم قد نال علما وسؤددا عليهم بأسرار خبير ببحثها فمن    :لإسكندريةالشيخ عطيه من ا

  والتغزل بل وكل فنون حاز الفصاحة والبلاغة والحماسة  :أو كقول الشيخ ابن جلال البكري 
الترويح عن النفس، بخلق فواصل استراحة صغيرة، قاعدة دعى إليها علماء النفس كما سبق إليها الوصول الكريم صلى  *

أو كما قال صلى االله عليه وعلى آله " روحوا عن قلوبكم ساعة فساعة، فإن كلّت عميت: "االله عليه وسلم عندما قال
 .وسلم
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خواطر تلامذته، وتجديد *من أجل ترويح. ات الصالحينـلحكاي
  .)1( "...نتباههما

واصل مع وهذا أمر جدير بالاهتمام، لأنه يكشف عن قدراته في الت
واصل الحسن الت : مله الدؤوب من أجل تداولية محكمةالآخرين، بل وع

  .هو أحد أهدافها ،قالموفَّ

                                                
 .267المقري وكتابه نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم  -1
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يرحلات المقر:  
- ؟حتجاجحلة اهل الر!  
 ؟أم هي إيغال في البعد وهروب من محنة -
- حلة وثبة إلى الأمام، نحو المختلف؟أم الر 
- 1(م1009 ي إلى المغرب الأقصى سنةألم تكن رحلة أحمد المقر( 

خزائن الكتب وكنوز المكتبات حيث نوادر  ، رحلة إلى فاس
هات قصر المنصور فاس حيث رد.. محفوظات وطات وآثارالمخط
 .؛ أشتهر سلاطين السعديين، وقمة مجد العلماء المحظيين)2(الذهبي

- طوة وحظوة، أتمرتا؛ ومراكش خ ي إلى فاسألم تكن رحلة المقر
روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيتهم من أعلام "

 .)3("الحاضرتين بمراكش وفاس
وصلته بلاط الذهبي، وصيرته إلى مجالس ة وثبة أللقد كانت الرح -

 .العلماء أيضا
رحيب ته بالتإلى مسقط رأسه تلمسان، فتلقَّ آفلاً رجع ثمّ -

بجيلوالت... 
حضور  فر؛ لأن الغياب هنا،إلى الس -مرة أخرى-لكنه عاد  -

 .هناك

                                                
 .142محمد بن عبد الكريم المقري وكتاب نفح الطيب، ص  -1

 .60رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، ص: نظري.  بالمغرب الأقصىالمنصور الذهبي أشهر سلاطين السعديين  -2

 .عالما من علماء فاس ومراكش 34كتاب قيم ترجم خلاله المقري لـ  -3
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حضورا  )1(م1901/هـ1010 فقد كانت رحلته إلى فاس سنة
  بجامع القرويين مدة خمس سنوات ساطعا، حيث صار إماما وخطيبا

  .)2(فنيو
ومرة أخرى، رحل الفقيه عن المغرب الأقصى إلى أرض المشرق 

 )3(عا عنجيج وترفّوى، ولكن هروبا من الضليوغل في البعد والن... العربي
خب، قاصدا را للفوضى والصكانت رحلته مغالبة للقهر، وتنكّ... الهمس

  ...فاءقاء والصوالن لحج، أو ديار ا)4(وجهة المثل
 إلى دمشق ومنها إلى مصر التي رحل منها إلى رب -بعدها–ورحل 

العزلامة والس .5(م1631/هـ1041 ريف سنةفدفن قرب الأزهر الش(.  
ي مجامع للأسى والمنى معا، تطوي بين لفائفها كانت رحلات المقرلقد 

  .أفكارا وأسرارا ومناوشات
  .!؟ والأمصارحالة، الذين جابوا الفيافيأمر الر فلماذا، ون من

                                                
 .150المقري وكتاب نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم  -1

 .265، ص7، ج..."نفح الطيب في غصن الأندلس: المقري  -2

إنه لما قضى الملك الذي ليس لعبيده في أحكامه : "..إلى سبب رحلته إلى المشرق حيث قال أشار المقري إشارة خفية  -3
ة الفتن سامت بضائع آمنة بقطر المغرب الأقصى الذي تمت محاسنه لولا أن سماسر... تعقب أو رد  ولا محيد عما شاءه

 .13، ص1نفح الطيب، ج: المقري: نظري". نقصا

 3مرات وزار بيت المقدس  7مرات واعتمر  5رمين الشريفين، وبيت المقدس، حيث حج كان كثير الارتحال إلى الح  -4
 .مرات

 .245المقري وكتاب نفح الطيب، ص: محمد بن عبد الكريم  -5
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حلة، منساقين وراء المشكّولماذا نطمس أدب الركين المدها عين، بأن
بأدوات ضحلة وأساليب  ، د وصف سطحي لماض تليد وأرض غابرةمجر

  .!؟خاوية
؟حلة فن مناوشة، له ظاهر وفيه خفاءأليست الر!.  

حلة، هذه الأجناس في نص الر وهذا الاختلاف والاختلاط المدهش
الأدبيأليست مدعاة . ولهاي تسمح بتداة الكثيرة النائمة بين سطورها، والت

للت؟ؤالفكر والس  
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1(ة رحلةخصوصي( ي إلى المغرب والمشرقالمقر:  
"حلةالر" :في مدى نص مثير للإشكال؛ حيث يتقاسمك الشك ،

تهحقيقته ومدى خرافي.  
وأكثر من حقيقة ... في المكان أو الزمان" رحلة"بر من ه هنا، أكلكن

  .وخيال
هم إلاّ ذلك الانتقال من نص إلى نص اللَّ. ولا ترحال" رحلة"ه إن

  .ومن شخص إلى شخص
حماّلة "ذا، تخرج عن المعروف وعن المألوف، لتظهر؛ " حلةالر"و
، تعبر عن سياحة روحية في الآفاق، بين الكلمات وتحت "وجوه

 )3(عوقط" ان )2(أدار ظهر"ي، عندما نوى الرحيل، فالمقر...طورسال
، باحثا عن جوهر )4("غاضباذهب م"ه عا، لا ضير لكنالجبال هربا أو ترفّ

  ! غامض
وا للكلمة هيبتها، وللبلاغة رناء الذين حفظُلعله فرح العثور على القُ

لذلك رحل ...ينعشه قديس، الذيرناء يحيطونه الة الحب والتقُ. سحرها
"يالمقر "ولم يحدد ... م يصف الآثار ولا العمرانلاكرة، فراث والذَّعبر الت

بلاد المغرب إلى أرض المشرق، طلبا  را هجالمسالك ولا الممالك وإنم
                                                

محمد بن معمر، أستاذ التاريخ  الإسلامي، جامعة وهران، .رحلة المقري إلى المغرب والمشرق من طرف د"حققت   -1
 .2004سنة 

 عن التغير والتحول والغضب كناية  -2

 .كناية عن الإيغال في البعد والنوى  -3

 . 78الأنبياء ،الآية  سورةالقرآن الكريم .../ غاضبا) نمدي(كناية عن سيدنا يونس عليه السلام، عندما خرج من   -4
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سيانللن ...ياسية، والحزازات الشخصية، بل نسيان الأحداث الس
إلى شرق أكثر  )1(حقبة تاريخية صعبة ومأزق سياسي الانسلاخ عن

  ...وضوحا وانبلاجا
ر وذكر تاريخ حافل بالأدبيات والأسماء ولب بتذكُّه طُلكن

، "حلةالر"ة فكتب رحلته هذه، التي تنتهك محددات نمطي... والانجازات
ذلك الجنس الأدبي الواصف للمكان، المؤرخ للتفاصيل، الزراث اخر بالت

سائل والأسماء والألغاز والمدائح والمراثيإلى رحلة تتراتب خلالها الر ...
ويتناوب على بناءها النعر أخرىثر مرة، والش...  

يحيلنا إلى مراجع أخرى، وزمن ومكان "في متنه هذا"ي والمقر ،
أدب المغاربة مطعما بأدب  -اعتمادا على الذاكرة–آخرين، فهو يسجل 

في أجناس أدبية  آنذاك، ممثلا ،"جنسياليالأنت"المشارقة، متداولا بين فئة 
وأشكال ومواضيع علمية، تسمح ببلورة معالم صورة عن فكر ة وأدبي

  .الهجري 11 القرن
في شكل أقوال وأخبار تضيء " حلةالر"، سيرته ضمن "يالمقر"أولج 

عن شخصيات كبيرة جوانب من حياته، كمتحدث أو رواية كما كشف 
  .عرفها واتصل ا

                                                
  نفح الطيب، ص هالمقري وكتاب: محمد بن عبد الكريم  -1
 لى المشرق ، حيث نال مبتغاه بزيارة مكة المكرمة كما إبتعد عن جو السياية و أزمة وجد المقري متنفسا له في رحلته غ

 العرائش في المغرب

  تمع: الأنتلجنسيامصطلح يقصد به في علم الإجتماع  فئة العلماء و المفكرين الرواد الذين يقودون ا. 
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جنسا أدبيا آخر، لم  -ذا-يومها يعلم، أنه يلج " يرالمق"ولم يكن 
حيث يكتب " اتيةهنية الذَّيرة الذّالس"يتم تحديده إلا حديثا؛ هو جنس 

1(هيامحمد الد( معرذا الن وعفا" :هناك ميثاق سير ذهنيا معلنا  ن أنَّتبي
ومصرحا به بوصفه، محددا لجنس يهم ية والفكرية عليمبالأساس المفاصل الت

 عن باقي لشخصية ذات مركز اعتباري هام، أو مشروعا للكتابة يتميز
يرة الذّالنماذج الفكرية المعروفة، وتتفق في اعتبار السة هنية حكاية نثري

م، تترصد أطوار حيوات أفراد واقعيين معروفين بمناقبهم ومآثرهم ومجهودا
 وهيتم ل، بالجانب الإفي المقام الأوخباري أو الترف، حليلي الص

وبتسريح النادرة أو الاحدوثة، وبتقصي مكوزوع الأدبي نات وأسرار الن
م له، وبالا والفكريلاطّللمترجعلى نحو (زمة واهد اللاَّع على الش

المذكرات واليوميات والشسائل والكتب والمقالاتهادات والر (...
ة بعض الطروحوبالبرهنة على صح والحقائق الفكريةة والفني."  

، حيث "اتيةهنية الذَّيرة الذّالس"بجنس " حلةالر"يتماهى جنس  وإذ
ى، مثليتداخلان ويتشابكان في نقاط شت:  

- التركيز على مفاصل تعليميةة فكري ..  
- ة ذات اعتبارشخصي. 
 .حيوات أفراد واقعيين مشهورين -
 ...الاهتمام بالجانب الإخباري -

                                                
 .24، ص)محاولة تأصيل(شعرية السيرة الذهنية : محمد الداهي  -1
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 :تهاأوجه الاختلاف بين الجنسين ظاهرة على دقَّ  أنَّإلا -
د أطوار ومراحل حياة الأفراد حلة لا يترصجنس الر نَّإ -أ 

بل هي شذرات من حيام ومواقف متناثرة من ... المذكورين
واقعهم يعوزها التسلسل الزقيقمني الد. 

ل هي ة، بليست حكاية نثري) يأقصد رحلة المقر" (حلةالر" نَّإ - ب 
مزيج من الشثر معاعر والن .عة ها عبارة عن صور متقطّكما أن

في علاقتها  ب إلاَّلأحداث ومواقف وأفكار لا تجتمع ولا تترت
 ".يالمقر"بالمؤلف؛ 

.. رجمة لعالم أو أديباتية، تكتب بغرض التة الذَّيرة الذهنيالس نَّإ - ج 
فة، رغبة منهم في أعيان المشارها هنا، كتبت بطلب من بعض لكن
 .لاع على أدب وفكر المغاربةطّالا

، استجابة للمشارقة، مركزا على "حلةالر"كتب " يالمقر" نَّإ -د 
ىشخصيات شتيكن محورا ولا ، وليس على شخصه فقط، فهو لم 

مرتكزا، إلا بالصن عرفدفة، وفي خلال الحديث عن غيره، مم. 
ة لهذا تلاشت وثوقي"كجنس أد" حلةالرتها المعهودة بي، وتماهت نمطي

ينمرت:  
والآثار  الواصف للمكان" الرحلة"عندما، ابتعدت عن جنس : أولاً

  .اموالأيام والأَن
                                                

   109ص  -الرحلة- إلى ابن عمه،كتاب من الشيخ ابن جلال البكري ،  
  .130ص  -الرحلة-،وفينظم محمد المن     
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اتية، بدون أن هنية الذّيرة الذّالس"عندما تشابكت مع جنس : ثانيا
هاتكون.  

ل، عندما تصير حيرة المتأم" ي إلى المشرق والمغربرحلة المقر"وتثير 
 خطاب ينهض على تدافع خفي: "، أو لنقل هي"د متداخلتعد )1(ةمدار"

  ...)2(دة، ومواضع مختلفة، وأشكال متعد"بين أجناس كثيرة
را عن أدب وفكر عطي تصوا، وتتقدم تشجيرا ثري"حلة الر إنَّ بل

  :العصر، هذا نموذجه

                                                
 19، ص)الشعر المعاصر نموذجا(تداخل الأنواع الأدبية : اسطنبول ناصر  -1

 20المرجع نفسه، ص  -2
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زا راسل مميالت فن دا على تشابك أجناسي آخر، فيظهرمجد" حلةالر"وتنفتح 
حلة؛ تحصيل ضروب من المشاهدة، ذلك أن ظاهرة الر... بأنواعه المختلفة

لكنها هنا تحصيل ضروب من الأخبار وتداول الأفكار والمشاعر عبر جدل 
التسالةراسل أو جنس الر.  

نوع الكبير بين الت حلة فإنَّخلال متن الر" سائلالر"ثرت ومهما ك
قسيم القديمظاهر، إذ احترمنا الت.  

                                                
  63-62ن رمضان، الرسائل الأدبية، صصالح ب: قسيم الكلاسيكي المعروف لأنواع الرسائل، ينظريقصد به الت.  

أدب الرسائل في الأدب العربي في القنين السابع و الثامن ، حيث أقيمت الدراسة وفق : طاهر محمد توات : و ينظر 
  :التقسيم التالي لأدب الرسائل 
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  رسائل الرحلة المقرية، بعضها شعري وبعضها نثري: ملاحظة

 رسائل رحلة المقري

   ل الديوانيةئالرسا
  أو السياسية، السلطانية (

  )أو الرسمية
  107ص : مثال   
  216 ص          

  دبية ل الأئالرسا
  نشائية تنقسم إلى أو الإ(

الرسائل الوصفية،الهجائية 
  )والمدحية

  55ص : مثال    
   96 ص           
 106ص             

  خوانية ل الإئالرسا
جتماعية، المكاتبات، أو الا(

  )المراجعات والرسائل الشخصية
  29ص : مثال 

  30 ص      
  41ص        
 188ص        

 

  دينية ل الئالرسا
  وعظية، أو ال(

  )تربوية وجدية
  100ص : مثال   
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قسيم أعلاه يغفل ينبه الباحث صالح بن رمضان، إلى كون الت
ا وذكر خصائص إمكانات أخرى في مجال تصنيف الخطاب أجناسي

ذلك أنَّ... لفظالت هذا التمات الخطاب،وخصائص قسيم القديم، أهمل مقو
التاد لتبس في أذهان نقَّإقد "ة بل خاطب في علاقتهما بالمقام والمقصدي
باعتب ائل القديمة، تاريخ كتابة الرسائلسالرارها عملا تواصليا بتاريخ ا عادي

أدب الرسائل، فلم يتم 1("مييز بين تاريخ الأفكار وتاريخ الأدبالت(.  
ة ما يقول عندما تالية، يكشف الباحث، عن صح )2(في فقرة

يتحدث عن الرا، يوانية الّسائل الدتي تصف الحرب وقودة غرض مجد
ويب. للطان أو البطالمدح للسين كيف تخرج هذه الريوانية إلى سائل الد
خانة الربامتياز ةسائل الأدبي ..كما بين كيف صارت الريوانية سالة الد

اريخي إلى وثيق التة تتجاوز الت، رسالة إشهاريقة بالفتح الإسلاميالمتعلّ
الت3(عظيمفخيم والت(وذلك بتجاوز الت ،كل قسيم القديم الذي يدرس الش

ات تداولهوالمضمون، غير مبال بخصائص الخطاب ووظائفه واستراتيجي.  
رحلة "داولي أكبر، لدراسة من هنا صار الفضول إلى المنهاج الت

ي إلى المشرق والمغربالمقر "رغبة في تجاوز التظير في صنيف القديم إلى الن
غوي باعتباره عملاًشاط اللّالن يحمل خصائص اتواصلي لفظ والمقام الت

  .والقصد

                                                
 .61الرسائل الأدبية، ص: صالح بن رمضان  -1

 .73، صالمرجع نفسه  -2

 .72-71، صالمرجع نفسه  -3
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داولمفهوم الت:  
ة، التأداوليرائع؛ مذهب فلسفي أمريكي من ة و فلسفة الذّو البراجماتي

  .)1( )م1914-م1839( شارلس ساندرس بيرس"وضع المفكر 
ما هو  أنّ"ا علمPratique )2( على ما هو عملي -أصلا–فظة اللّ ََّّتدل

عملي "ما هو تجريبي"إلى  حيلُي "ليست إحساسا ،"بيرس"جربة عند والت.  
فالإحساس نسبي ح في كتابه ،عن الحقيقة في رأيه، بعيدلذلك صر :

الحقيقة يمكن أن تكون  أنّ )Fixation of Belief")3 عتقادتثبيت الإ"
عتقادفالإ ذلك بواسطة الاعتقاد، ومن ثمَّة، ومطلقة، وموضوعي  عنده؛

نُ أساسا لأ" بالنتائج العملية: "رورات، أيحكم مرتبط بالضكَونه حكم ي
  .للقيام بعمل، أي بإنجاز

عن ذلك،  ك المترتبالش أما إذ خالف الاعتقاد التوقعات، فإنَّ
سيوسيلة للكشف عن  لهذا، فالبحث...نا إلى البحث عن بديليلُح
  .عتقادالا

رادلف كرناب"داولية عند وهكذا، عرفت الت "ها امتداد بأن
  .غوية، فقطة اللُّه قصد البراجماتيذلك أن. لها ات أو قاعدةسانيللّ

                                                
 .70محمد عزيز نظمي سالم، مناهج تفسير المعرفة، ص  -1

 .18في تداولية الخطاب الأدبي، ص نواري سعودي أبو زيد،: نظري  -2
  يعود أصل الكلمة إلى الجذر اللاتيني Pragma  الفعل(الذي يعني) (l’action ( عرفت عند الفرنسيين في مجال

، تطورت الدلالة من )Pragmatique sanction(ر الذي يرمي إلى تسوية قضية هامة القانون بمعنى المرسوم أو المنشو
 ..الاكتشاف إلى التطبيق العملي

 .71-70، مناهج تفسير المعرفة، صمحمد عزيز نظمي سالم -3
  عمل / الاعتقاد هو القصد الذي يهدف إلى فعل. 
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ختلاف الموجود، هو أنَّالا لكن اولية تدرس دالت"فسية الأبعاد الن
واصل ي، والجماعة التي يجري فيها التم والمتلقّقافية للمتكلّوالثّ والاجتماعية

  .)1("نن الذي يحكمهمجموع الس حتسابامع 
لمع الَقعات ساللانيات والدداولية، عندما صار البحث في لالة بالت

معاني الكلمات والجمل موصولا بالحقل النحوي التداولي معاركيبي والت .
رس الدا أسماه الثلاث، بم ليفصل بين المستويات )2("شارل موريس"فظهر 

السغوي في البحث اللّ )3(زميائي، حيث مي:  
 Sémantique لاليالحقل الد -أ

   Syntagmatique ركيبيقل التالح - ب

   Pragmatique  داوليالحقل الت - ج

مجموع العلائق القائمة بين المعاني "بدراسة  عنىي: لاليالحقل الد - أ
ستعمال ، بعيدا عن سياق الإ)4("غةنها في إطار سياق اللّوالأشياء التي تعي
  .والإحالة والمراجع

يهتم هذا المستوى بدراسة، : )5(يبيركحوي التالحقل الن -ب
ركيب وترتيب مجموع العلاقات التي تحدثها الكلمة مع نظيراتيها داخل الت

                                                
 .21نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، ص -1

 .22المرجع نفسه، ص -2

  .24ص  ،المرجع نفسه  -3
 .26محمد سالم سعد االله، مملكة النص، ص: نظر أيضاي -

 21المرجع نفسه ، ص  -4

 .بتصرف 22صينظر المرجع نفسه  -5
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غة، إلى جانب الكشف عن القوانين والأحكام التي تكفل سلامة اللّ
  .وضبطها وتوليدها

اطقين غة في علاقاا مع النبدراسة اللّ يهتم: )1(داوليالحقل الت -ج
  .لين لهاؤوا والم

شارل موريس"ف وقد عر "ا؛التداولية بكو "هتمامها على إ تصب
دة، وهي التي نطلاقا من قصدية متعدلعلامات ومستعمليها، إمعالجة ا

حداث العلاقات داخل اللغة، وفق المناويل إواصل، وحركت عملية الت
2("حوية المختلفةالن(.  

بل هو نسيج محبوك، لا يمكن  لقد ثبت أن الخطاب وحدة متكاملة،
ا، ولا تغييبطرفي الخطاب عن السياق  أو إقصاءُ عزل تراكيبه عن دلالا

  .القصدأو 
على صحته اللّ-ركيبي فالمستوى التمعيارا كافيا، ليس  -حويةغوية الن

لفظ، ويولّدها، بفضل تقنيات تي يمتلكها التة الّنجازيللكشف عن القوة الا
حتما-عبر ة، تخطابي- مسالك /ة ما وتسمى؛ طرائقعن قيم دلالي.  

واصل، وليس بعيدا عنه، المنجز اللغوي، خلال الت" التداولية"تدرس 
  .دةمجر كقوالب، ذات وظائف سدرلا ت، واصليجاه التغة في الاتفاللّ

                                                
 .بتصرف 22ص مملكة النص ، ،ينظر محمد سالم سعد االله  -1

 4ص 2003-2002لة ماجيستير ، جامعة وهران مختار زواوي ، السيميائيات التداولية و أبعادها ، رسا -2
  دراسة مراجع الألفاظ،  -2دراسة المعنى،  -1(مرت الدراسات التداولية بمراحل، قبل أن يثرى مفهومها وتغتني حقولها؛

 ).دراسة الاتصال اللغوي -3
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، ، تاريخي، سياسياجتماعي(خلال سياق ما؛  زجني ظتلفُّ ُّلكُفَ
نفسي (...طبعا– ياق يؤثروهذا الس- لهذا . تهعلى نظام الخطاب وتداولي

عنها  جبعالقة، والإجابة عن أسئلة لم ي مشاكلَ حلَّ" داوليةالت"حاولت 
   ).الألسني اللغوي(كلي تجاه الشالإ

لكن مقولة العالم الاجتماعي ؛ الأمريكي"Harold laswell dnigh "
ةًومثير نبهةًجاءت م من؟ يقول ماذا؟ لمن؟ بواسطة أية : "داوللقضايا الت

تأثير قناة؟ وتحت أي."  
) لمن؟ - من؟(باث ومتلقي : كشفت هذه المقولة عن طرفي خطاب

وتحت (وعن مقصدية ) سياق(وبواسطة أية قناة ) يقول ماذا؟(وعن دلالة 
  ...)1()أي تأثير؟

التداول، لكن  في البحث عن مختلف إجراءات اوهكذا، فتحت أبواب
ا لا تتشكَّالتوصل إليها لم يكن سهلا، لأل عبر الترتيب النحوي صي الن

الكشف عنها عبر تقويم ذهني محتمل،  بل يتم أو وفق حسابات معدودة،
  ..واستخلاص فكري، تؤدي إليه سياقات الكلام المختلفة

                                                
 14تير، جامعة وهران، صغزال مختارية، وظيفة الاتصال عند ابن خلدون في ضوء العملية التعليمية، رسالة ماجس -1
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  :مفهوم الخطاب
ةلا تزال إشكالي ص والخطاب، تشغالنعددا  قاد العرب، كما أنَّل الن

ة وتداخل ف المصطلحين بمرونة تامكبيرا من البحوث ما تزال توظَّ
عجيب، بعيدا عن الدمحيص اللَّقة والتذان يتميما البحث والد راسة ز

قديةالن .  
عبد الواسع و  )1(صلاح فضل :الباحثون مثال ومع ذلك فقد تنبه

ا الالتباس أو الإشكال فحاولوا إلى هذ )3(خمريوكذا حسن  )2(الحميري
سرم معالم دالة، وتبانَي مفاهيم واضحة للتص والخطابمييز بين الن.  

سببان جعلا من : "، لهذا الإشكال قائلا)4(حسن خمري.لقد برر د
إشكاليا ص مفهومامفهوم الن :الأول هو عدم استقراره كمفهوم نقدي ،

من حقول المعرفة استغلاله لأهداف إجرائية  حقلٍ كلِّ لةُوالثاني محاو
ةمنهجي." س تلك التة، في تلموالحقيقة جليناقضات في ضاربات والت

  . تعريف النص والخطاب
 )5("وحدة لسانية أكبر من الجملة: "فالنص عند الألسنيين والبنيويين

  .)6("مجموعة متتاليات لسانية"أو 

                                                
 .صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص: ينظر -1

 .عبد الواسع الخميري، الخطاب والنص: ينظر -2

 .حسن خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: ينظر -3

 .46المرجع نفسه، ص -4

 .15نوري سعودي أبو زيد، في تداولية للخطاب الأدبي، ص -5

 .15ص ع نفسهالمرج -6
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  ".خطاب مثبت بواسطة الكتابة: ")1(بول ريكوروهو عند 
2("فان دايك"ف وعر( بنية "ة قائلا أنه النص من وجهة لسانية تداولي

كما "ا البنية العميقة؛ متصور" ة عميقةا وتحفزها بنية دلاليسطحية توجهه
منظمتابعاتا من الت."  

ص شكل لساني لـ إن الن: "للمصطلح قائلا )3("هاليداي"وينظر 
  ".لذلك، ترهين للمعنى المحتمل وهو تبعا" اعل اجتماعيتف"

ا من مكَ: "كثيرا عندما يفترض النص )4("شميث"ولا يبتعد 
 بأنَّ: بتعريفه قائلا )5("ميشال أريني"ى لَد، كذلك أَ"المنطوقات في وظيفة

لغة إيحائية"ص الأدبي هو الن."  
صطلح خطاب ، ص لا يكاد يختلف عن ممصطلح الن والحقيقة أنَّ

قدي أو حقل تجاه الن، بحسب الا)6(فكلاهما شبكة أو نسيج أو ضفر
راسة فهذان المصطلحان يترادفان مرة ويتفارقان أخرى ، ومع ذلك فإنَّالد 
ص سلسلة لغوية ذات قوانين أَالنعند بعض (مجموعة متتاليات ألسنية  ي

هو  صالن: "ما قال مثلا قد وسع المفهوم عند Kallmey لأنَّ) الألسنين

                                                
 .125السلطة، ص-العلاقة-المفهوم: عبد الواسع الحميري، الخطاب والنص -1

 .108المرجع نفسه، ص -2

 .109المرجع نفسه، ص -3

 .110، صالمرجع نفسه  -4

 .112المرجع نفسه، ص -5

 5-4صص–مدخل إلى علم لغة النص / قول فاجانج هاينيه مان : ينظر  -6
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فصار مفهومه ". )1(إتصالي تي ترد في تفاعلصية الّشارات النمجموع الإ
غويةغوية وغير اللّات اللّالإشار يضم ص قوانين وبذلك تجاوز مفهوم الن

ذي ص بالخطاب الّهكذا تداخل مفهوم النو) 2(قاميةروط المغة إلى الشاللّ
متكلمين غة، من خلال للّ الفعلي تعمالالاسهو أشمل لقيامه بدراسة 

  . )3(حقيقية، في مقامات ينيفعل
لكن ر" نص"سيلاحظ، أن مصطلح ع لتطور المصطلحين، المتتبتغي 
يعتمد على ، عليه من نشاط فاعلي هتاضفَصية وما أَسانيات النبفضل اللّ

ة والمعارف المقاميالسياقية المنبثقة عن الدمما يعني أنَّ... )4(داوليرس الت 
، فرض تجاوز تدريس العملي عامل اليوميغة، كملكة للتمحاولة تعليم اللّ

القواعد كنماذج مثالية إلى تعليم أنماط التوفْخاطبِ حاور وعبارات التق 
الي تداخل مصطلح نص وخطاب بتداخل علوم مقاصد وسياقات وبالت

 .داولية دراستها التوحقول غة كثيرة في مجال اللّ
ا أكبر للمسافة خطاب تضييق- لذلك ، قد يعرف مصطلحا نص -
  .فهما نسيج ما انفك يتداخل. بينهما

                                                
   إنساق إليها علماء للغة و اللسانيات خلال . الفلسفة اللغوية الحديثة التي أفرزت التداولية التفاعل هو أحد مواضيع

  128علم النص ، ص/فان ديك:ينظر . فصلهم بين الفعل و العمل 
 7مدخل إلى علم لغة النص ص / قول فاجانج هاينيه مان  -1

 لعسكري ، أضواء المرور إلخإشارات غير لغوية مثل صفارات الإنذار ، حركات الجسد ، بزة ا...  
 16ينظر أحمد المتوكل قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية ص -2

 .134في اللسانيات التداولية ص/ خليفة بو جادي  -3

  . 135-134صفي اللسانيات التداولية ص/ خليفة بو جادي  -4
 ب ص إستراتيجيات الخطا/ الشهري  و ينظر أيضا عبد الهادي بن ظافر 
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- ا ، يتأسس الخطابتداولي / ص على العناصر التالية الن: 
 المرسل -1
 المرسل إليه -2
3- ياقالس 
  صالن/ سالة الر/ الخطاب  -4
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1 - ل المرس: 
راسات الحديثة  الدالباث في/ بدور المرسل  عتدادوالا الاهتمامبدأ 

، فصار أساسيا لفهم المعنى وقصده، لكن البلاغة العربية )سانياتكاللّ(
كانت قد انتهت إلى دور المرسل في بلورة الدلالة وما ينبيكون  نْي أَغ

عليه، من معرفة الخطاب بظروف امعين ومراتبهم وما يناسبهم والس.  
البيان "في كتابه  ياقتي ذكرها الجاحظ في السجميع الآراء الَّ أنَّذلك "

: واصليةة التـوص شروط الخطيب تدخل في الملكـفي خص "بيينالتو
ة ، وبالقدررِكُذَالت بقوة زواصل يتميالت ذي تقوى لديه ملكةُفالخطيب الّ
وهو يحسن رس في وجوههم، ـفالتامعين، وأحوال الس على مراعاة

خلص باالتلحجج، ويقدر بفضل راطَبسان وكثرة فصاحة اللّالجأش و ة
يقِالرعلى الس ،يطرة على الفضاء الخطابي، وعلى إنفاذ باستعمال  صوته

  .)1( " .ستمالةوالا أثيرالتمختلف طرائق 
فالمرسل محرك مهمي ، إذْللمتلقِّ ، ومثير يرمه ي إلى إفهامه مقاصد

عليه بما يتناسب ومرتبة كليهما، المرسل  ستمالته والتأثيرِاابه بل تبليغه خطَو
 .هترولْب من خلال سياق مناسب أتمَّ.. جتماعيا أو وظيفيا اوالمرسل إليه 
والمتلقي ةٌ. ل من حيث القصدمثير للمرسهو ف عليه، فالعناية مركز

قة، فبناء المعنى أو المعني بالدلالة المسوفْوِ الخطاب تبلورشخصه ومترلته ق ،
  .المقصود بالخطابإنه المعني و

                                                
  ب بالملكة التواصلية الكفاءة التداوليةتيقصد الكا  
 .149الرسائل الأدبية ص / صالح بن رمضان -1
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ذي يختار منها ما ل الّا اختيار الأساليب الخطابية، فمهمة المرسأم
، لذلك قد يختار الحذف أو هكُابِلأنه منتج الكلام وح. يناسب قصده

الصمت ا عن الإفصاح أو الذّعوضما فيه  وفي هذا المسلك. نيابكر والت
 على سر يقفواسه لح ذُحشوي هنهذ لُمعذي يمن إثارة للمتلقي الّ

  .المحذوف، تساعده في ذلك القرائن أو العلامات المصاحبة للخطاب 
  
 :المرسل إليه  -2

تتمثل في تكليف المرسل عناء البحث ةللمرسل إليه سلطة خفي ،
والآليات والهدف لصياغة  ة والمهاراتستراتيجيومشقة اختيار الا

أو  ا فعلاً، سواء كان المتلقي موجودسالة بما يوافق شخصهالر /الخطاب
فْمترضأَا، من ذلك عدول المرسل عن خطاب فاحش تدا واحتراما ب

  .يه مثلا لللمرسل إ
له، المتلقي، هو من يفكك شفرات الخطاب ويؤو/ والمرسل إليه 
و هدفه اث الب/ ل فيعرف مقصد المرس..  

غوية، يعرف فاءة اللُّالمتلقي، يجب أن يشترك مع المرسل في الكف
/ ثلاث أنواع من المخاطبين  العربي رس البلاغيز الدوقد مي .ظاهر الكلام

  .)1(ينالمتلقِّ
 نه الخبر هن من الحكم الذي تضممخاطب خالي الذّ -1

                                                
 171-170مفتاح العلوم صص : السكاكي  -1
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2- مخاطب شاك دمترد 
 اطب جاحد للخبر مخ -3

  خبرا سمي فالمخاطب الأول بآلية إلقاء الخبر وكفى وجه لذلك و
  . بتدائياإ

ا المخاطب الثَّوجِأما الآلية التي و هم أو بإنَّباللاَّوكيد اني فهي الت 
لقطع الحيرة أو التد الحاصل عندهرد .ى عندها ويسماالخبر طلبي .  

ية كر للخبر، فقد خوطب بأكثر من آلأما المخاطب الجاحد المن
إنَّ(ة كتوظيف توكيدي وكيد معاو لام الت( .ى عندها ويسماالخبر إنكاري.  

الإهتمام بالمتلقي إن  هو الذي جعل الأدباء العرب كالجاحظ مثلا
فون المتون الجليلة القدر ، في مواضيع مختلفة متداخلة ، ترويحا عن نفس يؤلّ

ملل و السأم ته ونشاطه بل دفعا للالمتلقي و ايقاظا لهم..  
هج فهي خليط من مواضيع لعل رحلة المقري ، لا تبتعد عن هذا الن

  ...وعديد من أشكال و أغراض و أخبار  خيوطونسيج من 
3 - ياقمفهوم الس:  

عد ياقالسعند العرب، مقاما، فعلى أساسه قامت علوم شتى ، ،
وط فهم حو إلى المقام، كشرط من شرحيث نظرت البلاغة وكذا الن

  .، أيضا)1(الخطاب، بل وتفسير القرآن الكريم

                                                
  ينظر حديث المبرد و الكندي(حو و البلاغة في شرح هذا الدرس البلاغي نلقد أفاض علماء التفسير و ال(  

  .179الصاحبي ص: ،و ينظر ابن فارس   171-170علوم صصمفتاح ال: و ينظر السكاكي 
 . 205-169ب، صصمحمد الخطابي، لسانيات الخطا -1
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مطي عند السكوني الن لكن الاختلاف قائم، بين مفهوم المقام
العرب، ومفهوم السينياق عند الغربي.  

ياق، عمومل ا، هو محاولة المرسل، قول شيء يؤثّفالسر به على المرس
  .أرادها قة التيل، بالدقصد المرس ، فهمإليه، ومن ثم محاولة هذا الأخير

رهذه الإجراءات لا تتبلور عبر منظومة خوا" لكنزمية كما ة تجريبي
هو الحال في النعام ومحتمل، وفقا لعناصر  حو، بل عبر تقدير ذهني

1("ياقالس(.  
لذلك، يلعب السياق، دورا جوهريا، في التكتحديد فاعل الخطابي ،
على  تدلُّ صوص التيالن"قصد المرسل، ففيه تنتج  مرجع العلامات وتبيان

مختلف مستويات، أو كفاءات التفـ  )2("اسواصل عند الن"ياق هو الس
3("تفاعلجامع لمعايير وقواعد ونماذج وطقوس الَّ إطار رمزي( ا يعني، أنَّمم 

عملية التي ينتسب إليه الأشخاص ياق الذّواصل تتحدد ضمن الس
  ...).عمال مصنع، طلاب جامعة، أعضاء برلمان: (تواصلونالم

أوسع من المقام، لأنه إفراز فكر غربي  -عند بعضهم–ياق يبدو الس
طعمته دراسات شرقية وغربية، في فترة زاخرة بالنتاج العالمي ،

                                                
   اعتمد كقالب نمطي معياري بينما تكوثر مفهوم السياق عند الغربيين وفق ما تنطوي عليه الثقافة و : المقام عند العرب

    24ص. إستراتيجيات الخطاب / ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري . الفكر الإنساني 
  116/117في اللسانيات التداولية  ص/ و ينظر خليفة بوجادي 

  .179الصاحبي ص: ،و ينظر ابن فارس   171-170مفتاح العلوم صص: و ينظر السكاكي 
 .24عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص -1

 .374أحمد يوسف، السيميائيات وفلسفة المعنى، ص -2

 .441المرجع نفسه، ص -3
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ة، ونحو بينما كان المقام وليد بلاغة معياري .والاختصاصات المختلفة
مؤلى العقل والمنطقع سٍس.  

من هنا، أبان السفي تحديد معايير وقواعد ياق، عن دوره الأساسي ،
ونماذج التقْخاطب، كالكشف عن مصلدية المرس بل أبان ... ة تأثيرهوآلي

عن المواقف الاجتماعية والسياسية والنفسية والفكرية المتحركة التي ر تعب
ر رة، تغيمعطيات متحركة، متغي... ه ورسالةعن مرسل ومرسل إلي

  .الخطاب
1( )وليبراون و(ياق، عند الس(للغاية ، مهمه يكشف عن مدى ، لأن

ل عندهما من؛ المرسل والمرسل إليه الانسجام في الخطاب لذلك، هو يتشكَّ
تي تسهم بعمق في تأويل هي الّ -بدورها–وهذه العناصر  .مانوالمكان والز

أويل هو نص منسجم، نص قابل للفهم والت كلَّ" ب، بل إنَّالخطا
  .)2("والعكس صحيح

ياق للس": هايمسدوج فقد قال المز هياق؛ دورمن خصائص الس لعلَّ
دورا مزدوجأويلات الممكنة ا، إذ يحصر مجال الت (...)ويدعأويل م الت

  .)3("المقصود
وهو )1(فقول المقري. .ا، في كثير من الخطاباتيظهر، هذا جلي ،

اهد، الورعالعالم الز:  
                                                

 .52محمد الخطابي، لسانيات النص، ص -1

 .ن ، صالمرجع نفسه  -2

 .ن المرجع نفسه ، ص -3
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  من مرامي حرمانِي    إنَّ علْمي وذَكَائـي
من الت لَيتني كنت انِــي    ركمرولا قهج*  

  
البيتين ليسا للمقري، على اعتبار  أنَّ ءدعاقول غريب، كفيل بإ

لة للعلم في أكثر منشخصيخطاب ته الوقورة العالمة، المبج ...قراءة  لكن
فسي، سيكشفان عن معاناة المرسل ياق النوالس سياق الوجودالبيتين وفق 

النة، من الحسد والغيرة والغربةفسي .  
كما يكشف سياق الوجود عن فترة القرن الحادي عشر الهجري ،

ة من تضعضع؛ حيث حاز مناصب رفيعة بينما وما آلت إليه أحوال الأم
، وانطفأت جذوة العلم فصار الجهل سمة غالبة والاستبداد لماءُعال دعبأُ

را عالما محبطا، مصو -من خلال البيتين-وهكذا يظهر المقري ... ظاهرة
  ..رغم كبته لها -فجأة- لمشاعر مؤلمة وأحزان دفينة، طفت 

فالمقرها حالات من ي، لا يكره العلم، ولم يكفر به يوما، لكن
الضفظروف الحياة ... سان بما يخالف الإيمانت فيها اللّ، يفلعف البشري
عمل بال باعتلاء المناصب العليا، وعدم الاكتراثعبة سمحت للجهلاء الص

جهيل لعبت دورا جسورا في اختلال لم والتحملات الظّ والعلماء، بل إنَّ
  .موازين الحق والعدل

                                                                                                                                             
  .107أحمد المقري، رحلة المقري إلى المشرق والمغرب، ص -1
    germain: قرماني * 
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ه، مع لالة أعلاي يرمي إلى الدها، جعلت المقركلّ روفهذه الظّ
استبعاد السالفين كلَّياقين الس أويلات غير المناسبة والتي كان يمكن الت

  .لأحدنا أن يفهمها
ومع هذا فالسترفض الأسر الحصر، و على ىياق سياقات تتأب ...

إنـف. ة بحقها تداولي "السياق مفهوم مركزي داولي ، يمتلك طابعه الت
  " )1(أو أين ينتهينا لا نعرف أين يبدأ لكنو

وهذا تصريح آخر، يفتح بابا واسعا لإمكانية دراسة أنواع 
ا   ،ياقاتالسفما أعجب كثر!   
  

                                                
 .48اولية صالمقاربة التد/ عن فرنسواز أرمينكو  115اللسانيات التداولية ص/ خليفة بوجادي  -1
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ياقعناصر الس:  
هامين هما )1(ياق على عنصرينينبني الس:  

  اتي العنصر الذّ -أ
  العنصر الموضوعي - ب

ت اتي فيتمثل في معتقدات وأهداف ورغبات واهتماماأما العنصر الذَّ
  .ومقاصد المرسل

وأما العنصر الموضوعي مان والمعرفة المشتركة بين فيشمل المكان والز
  ..خوص و باقي الأشياء المحيطة، الش) المرسل والمرسل إليه(المتخاطبين 

فكيف تبرز هذه العناصر السحلة؟ياقية، في الر!.  
بها يبدو المقري، مرسلا محوريا موع الخطابات، حتى تلك التي كت

لأنه أعاد كتابتها معتمدا على ذاكرته ومخزونه، علما أن صياغته ... غيره
  ...هذه، قابلة للحذف أو الزيادة أو الخطأ

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 44ص. عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -1
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  :اقاتيالس )1(أنواع
داولات وقد تم تصنيف بعضها ع في التع الأسيقة، تنوعن تنو نتج

اليكالت:  
  يياق النصالس -أ

  ياق الوجوديالس - ب
  ياق المقاميسال - ج
  سياق الفعل -د

  فسيياق النالس - هـ
ص وتماسك بنائه يكشف عن علائق الن: صيياق النالس - أ

وانسجامه، وذلك بتحليل الخطاب والكشف عن كثير من آلياته، 
  ...وغيره... كالعطف والإحالة والحجاج

 مانركيز على المكان والزخلاله الت يتم: ياق الوجوديالس -ب
 يه حيث يتملية المرسل والمرسل إلفهم وإدراك تداو ات، من أجلشاريوالا
جوع إلى الأحداث وعالم الأشياء المحيطالر...  

غوية، التي تقوم عبيرات اللّى من خلال التيتجلّ: ياق المقاميالس -ج
مقام الحجالمؤسسات المختلفة، كلّ ات، لأنَّياق بالذَّة على وجود هذا الس 

لميذ ة، فخطاب الأستاذ والتمن سياقات مقامي يضطلع بما يناسبهمنها 
ائح ونادل الفندقيختلف تماما عن خطاب الس.  

                                                
 ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب: ينظر -1
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الجمل تقال،  كلّ" في أنّ) أوستين(ص نظرية تتلخ: سياق الفعل - د
ليكون لها قوة تسمى القو1("ةة الإنجازي(.  

أي –دة، تجعل منها فعلا غة معايير محدللّ على أنّ) دكرو(وقد وافق 
افعلا إرادي- ل، ويريد  الإنجاز. قصد من ورائه الإنجازيالذي يقصده المُرس

  .من المرسل إيه فهمه وإدراكه
؛ فاعلالتل في شرط ا آخر، يتمثّإلى هذا بعد) جرايس(وقد أضاف 

 تفاعل الأطراف. تفاعلبدون  واصل، لا يتمالي التوبالت إدراك القصد لأنّ
ا المنسقالمشاركة، وتعاو.  

يستحيل على المرسل للخطاب أن يتواصل مع : فسيياق النالسهـ 
غبة أو الاهتمام أو بدون الر) إدراك القصد(المرسل إليه، بعيدا عن الإدراك 

يستحيل التياق أساسا، ينبني واصل بدون سابق معرفة، أو اعتقاد، فالس
. ة تماماة المرسل والمرسل إليه، فجليبنفسيأما علاقتها ... على هذه العناصر

  .ةة ذهنيات نفسيمعظم هذه العملي ذلك  أنّ
ت ة التي أصابت لغاوتيغييرات الصغويين التجع بعض اللّري" نْدرجة أَ

ة فالاكثيرة إلى أسباب نفسيائم الذي يعيشه مجتمستنفار الدن يولد ع معي
قلقا وتوتينرا نفسينوع العلاقة بين الأفراد، وا دان، يحدعب عتزاز الش

ته و عبقونفوانه يؤدفظية التيراكيب اللّيان إلى أسلوب خاص من الت 
تميل إلى الشدسترخاء الاستقرار يولدان حالة الاخاء وة و كذلك الر  

                                                
 .43عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص -1
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1(... "عة و الميل إلى الد(.  
 لذلك يتداخل السياق النجا ل نسيياقات ليشكّفسي بباقي الس

ى خطابامحبوكا، يسم.  
حلة ؟إذا كيف تظهر هذه الأنواع في الر  

  
السحلةياق الوجودي في الر  

  : )2( قال المقري
لَـى إنت عكَان ةوسك ننِي م  

  يبرة فيها النبي الهَاشمقَ
ني أطْلُبأفْق نرِ مبِ الخَيحسفَل  

  ولبرقِ المبتغى منها شمِ
  :)3(اويقول أيض

  إِننِي من كسوة كَانت علَى
  قُبة فيها الرسولُ المُنتقَى

  فَلْيضعنِي فَوق رأسِ حاملي
دعالَ سن نمم كقَى ايتوار  

                                                
 280علم اللغة بين التراث و المعاصرة ص / عاطف مذكور  -1

 151 الرحلة ص/ أحمد المقري  -2

 .152المرجع نفسه ص  -3
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ف على سياقهما المقطوعتين الكثير، إن لم يتعر هاتينئ   لن يفقه قار
  .الوجودي

عاقد الت ة فإنّم القيمة المرجعيبلاغة الخطاب، مرهونة بفه ولأنَّ
  .عليه قافي بين المتخاطبين، هو الذي يشرح المرجع ويدلّالثّ

قد يفهم العربي المسلم من هو النبي الهاشمي /كسول المنتقى، لالرن 
ين لن يكون باستطاعتهم فهم ما جاء على لسان كسوة كثيرا من المتلقّ

مله وسلّى االله عليه وعلى آريف، صلّقبره الش.  
ى االله عليه طبين في معرفة سيرة المصطفى صلّاشتراك المتخا غير أنّ

ة بركته وبركة متاعه، م، وما جاء في الأثر من خصوصيوعلى آله وسلّ
برك، يسمح ومعرفة مدى إصرار المغاربة أكثر من سواهم على مسألة الت

ببلورة فهم وإدراك للسصينياق في هذين الن..  
عوبة ل الصة، فتتذلّرجع الوجودي عن دلالات مرجعيإذا، يكشف الم

المقري"لغى الغموض، ويصبح خطاب وي "سول على لسان كسوة الر
م، أمرا مفهوما واضحاى االله عليه وسلّد صلّمحم.  

ديقيولقد جاء على لسان المقري في قصيدة رثاء لإبن أبي الفضل الص 
  : )1(الوراثي؛ قوله

1- هاج شوِجي و للزمان حوثُاد  
   ثارِالو بدع آلِ نم لٍجن دقْفَ                              

                                                
  29الرحلة  ص/ أحمد المقري -1
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2- و ثاَ ابنن سولِالر فوذُ ارِي الغ  
                              البيالمُ تفَّصى من رِذْالغ  ولخبائث  

اعر فقول الش : "ثَ ابنان سولِالر م غريب على من كلا " ارِفي الغ
لا معرفة له بقصة الهجرة النبوية الشالي معرفة قصة غار ثور، ريفة وبالت

حيث كان أبو بكر الصديق هو ثان اثنين أو رفيق الراالله عليه  سول صلى
  .م وسلّ

أم2(اني من البيت طر الثّا الش (دنا ففيه إشارة واضحة إلى نسب سي
الي شرف نسب المرثي ابن أبي الفضل التوب. حابي الجليلبي بكر الصأ

ثي ارديقي الوالص.  
فالساني ، هو الذي وضح معنى البيت الثّ ياق الوجودي.  

فقد جاء فيه  في إجازة لإبن القاضي عن الإسنادف ا حديث المؤلّأم
ي، و من ي كمن لا يدرِرِمن يد ر، وليسدريف القَشفالعلم ":  ما يلي

قَ يكند انَز لْعا بِمعقَل، فَمد حى بِووإنّالأملْ ذاك أشتات ، الإسناد 
 اءَا شم اءَش نم قالَلَ يكن و لمَة، لَمعا ونِ صخ ةُيصصة خالأم ياذلهَ

في أمره اال، وا عسو د، قَرجالاً هض االله لَيقَأ، ووالمنش هلَأص ففاعرِ
 .وا لُحا انتفيم دقِالصوا بِمس، واتواتحلُارو هوا من أجلرافَسو

ولم يزل أهل النى كلَّه زمن، يسعون في أخذ له عن مؤتمنل ،يرغوا م
وِذَ أنفي العناد ، بما روا بِو1("ة الإسنادصح( .  

                                                
  هكذا كتبت في متن الرحلة.  
  .77الرحلة  ص/ أحمد المقري -1



  نهج التداولي وعلاقته بالخطابالم             الفصل الأول

 
 

39

مما يعنيه  كاصطلاح  أقلّ - لغةً–تعني " الإسناد"لا شك أن لفظة 
نفهم من خلاله كل هذا  سياق الوجود هو المرجع الذي أنَّ، أي  فكري

 .حوله  إجازة  الذي يبديه المقري في نص الإلحاحالإصرار و
ل إليه من سياق المرسذهن  فخلو .، ممتهنةالمسألة ليست بسيطة

، بل قد و تفصيلاً يعني عدم فهمه للنص جملةً" الإسناد"وجود لفظة 
  .جاء في الإجازة  يتساءل عن معنى و دلالات ما

جمعت  ص علمي، تخصالإسلامي في الفكر العربي" الإسناد"ولأن 
بيله العلماء، علم جاهد في س هو ريفة، بلعلى أساسه الأحاديث الش

يار، وقد جاءت لفظة ارتحالهم إلى أبعد البوادي و الدبقطعهم الأمصار و
"في فئة مضمرة  جاءت لتشير إلى. ن الأسماء الخمسة وهي إسم م" ذوي

والذين سد -المكذبين بنصوص الأحاديث الشريفة  النص هي فئة
هو  -مرسل الخطابف أويلباب الت أمامهم سد-  مٍائقَ مٍلْعك" الإسناد"

اأحد أعلام الحديث وروابن القاضي"وهو بصدد إجازة المرسل إليه  -ه ت "
هذا على ة وصيوالت أكيدبه الت فحري. في هذا العلم و غيره من العلوم 

   .الأمر
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1 - حلةسياق المقام في الر :  
يوضح الجدول التالي بعض السياقات المقاميحلةة في الر  

  
  المرسل إليه  )المقري(المرسل   الصفحة  الملحق
يامن أبرم للمجد  - أبو الفضل-  وِجهائج الش  29ص  06

ابن ثان الرسول –حبالا وثيقة 
  لمصفىذو البيت ا - في الغار

 -خويدم–العبد الفقير، البائس   59ص   19
 -مغتبرب -قصير الباع -محب

الكاف تعود على االله عز (عبيدك 
  )وجل

  ...سادتنا - العلامة الألمعي-

  ار لا يحتاج إلى دليل  مثلي لا يجاز لا أن يجيز  71ص   25
 -من نسل هاشم - مخدوم-  خادم-  88ص   35

  العلامة الألمعي
 لأنْ اهل، ليس أهلاًقاصر، ج  90ص   37

  ...يجاز فكيف يجيز
حبر طلع بدرا  - أدرى... هو-

العالم الفرد  -بأفق مكة سطعا
حاوي –الإمام الأوحد 

  ...المفاخر
  123 ص  65

  124ص 
المالكي  -المغربي - العبد الفقير

معترفا بالجهل  -الأشعري
  ...والقصور

هادي  -صالح-صاحب قريب-
سيدنا علي –لفعل الخير 

  الحضيري
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  ) علي بن أبي بكر الحضيري(  123ص   65
  فكلنا لأمرهم يمتثل  -

  وينتهي عما وا إذ نسأل      
  )يقصد المقري وأمثاله(

مخاطب لشيخنا المقري  

 -عالم مفسر لكلام المصطفى -
 -قدوة - مرشد أهل زمانه

  )مشكلة(مجيب على أسئلة فقية 

ظه في العلم لا ثاقب الذهن حف  )اصر الفاسيابن الن(  91ص   37
تحوي مداه العباب سالب الحزن 
وعظه أشهى من لذيذ 

إذا استمليت فكره  -الشراب
  ...جاد مثل السحاب

 -مركز علم لاح في الغرب-  )محمد المنوفي(  134ص   
في مهجة  -مؤمن مذعور

الأعادي نار وفي مقلة الأحبة 
نور حصنت مجده تمائم 

يداه على المعارف  - ...سعد
ا مسند الزمان أنت ي -..حصن

  ...سماء
  

ياق المقامي بين قراءة بسيطة لهذا الجدول، توضح اختلاف الس
"للخطاب من  ناحية وبينه وبينهم كمرسلين إليهراسليه، من وم" يالمقر

  ...ناحية أخرى
وام، ب، ملتزم باحتقار ذاته، على الدأدواضع والت، كثير التيالمقرف

  .معترف بالجهل والقصور
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عالم جليل، فقيه، ثاقب  -على اختلافهم–نظر مراسليه  وهو في
النمظر، واعظ لطيف، مستميل لقلوب الناس، سالب لأحزا ...ممل ا يد

على تميز شخصيفات العالية، أوضحها؛ قدراته ومهاراته ته بكثير من الص
العجبية على التا مبلغا رائداخاطب أو الت في  داول والإقناع، والتي بلغ

رق والغربالش.  
ا مراسلو أم"فأكثرهم لا يجيد نعثَ"المقري ، واضع واحتقار نفسه بالت

حيث يظهر مقام ) نظر الجدول أعلاهي( هو ات، كما كان يحسنالذَّ
ل فارغا من أيالمرس استطاعت يلةًة قلقلّ هم إلاّاللَّ... لشخصه وصف ،
خطاب  فيظهر ما ي وهو ى يديه،عل ةذَملْمتثال والتمخاطبته من مقام الإ

"علي الخضيري."  
 - سميةة الرياسية العالية والسعلى مكانتهم العلمي–وهم في المقابل 
يرسمون له مقاما علميا، يدلّا عالي ه لم يكن رجلا عادياعلى أن.  

  
السياق النفسي حلةفي الر:  

ةقو الرعناصر السياق  واصل أو الكتابة، هي إحدىغبة في الت
النفسي.  

فالرغبة القوية تفضي إلى الاهتمام، والاهتمام يخيلفضي إلى الت ..
والخيال عملية ذهنية، نفسية إدراكية، تال واسعا لتوليد الصور فسح ا
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الي تعمل على وبالت... تي تعمل بدورها على تصعيد الأحاسيس والمشاعرالّ
  .ظهور الإبداع

ومهما قيل عن التكلف أو التالجزم بذلك  فإنَّ"...ي صنع، عند المقر
وجود  -إطلاقا-هذا الأمر لا ينفي  كما أنَّ... )1(يحتاج إلى دراسة أوسع

  .مراحله وعناصره بكلّ نفسي سياقٍ
2(يقال المقر (يخ تاج العارفين العثمانيّوهو يجيز الش التونسي:  

  
1 -   لبرقٍ ش اأَرِقُترانب الخَضج نم تم  

وق في كبدي جمراأضاءَ فأذكى الش  
2 -   دهني العأذْكَر يمَـــا القَد   وطَالمَ

  تثير جوى المشتاقِ للمعهِد الذِّكْرى
3 -   عهد الض ين وغادرواناغولم أنس  

  متيمهم هيمانَ لم يملك الصبرا
  ا زاجر الأضغان وهي ضوامرفي   - 4

اترجر الزكْثا، باالله لا ت فَّقر 
5- ةيحت ريخ الحَي غريب يوح  

  وبلغْ سلام الهَائمِ المغرمِ المغرى                            
  

                                                
 .389ص– 2الخطيب ج نثر الأدبي في آثار لسان الدين بنفنون ال/ محمد مسعود جبران  -1
  .153الرحلة  ص/ أحمد المقري -2
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6 -  العقيقِ انَسكَّ ولا تنس هم منفإن  
ينِالع أجروه ا غَدموعدت حمار  

  
ر، قارئ القصيدة يتصوأنه بصدد مقدة طويلة، وهو ما مة طللي

، لكن نظرة تفحصية ستكشف ما )1(ذهبت إليه، الباحثة عماري فضيلة
  :يلي

ا تونس اعر يشخص ضمنيالش ان، علما أنَّالأول والثاني طللي: البيتان
  ...الخضرا في صورة إمرأة تذكي شوقه

مكة  وق إلى أرضموضوعها الش: ثلاثة، أربعة، خمسة: الأبيات
ثم يواصل خطابه "... اغنين الذين غادرواالض"فهو يتحدث عن .. والمدينة

  ..".لا تنس سكان العقيق: "قائلا
... ولا يتحول إلى شوق جديد إلا في ابتداء من البيت الحادي عشر

  ..وذلك خلال حديثه عن تونس
بالبيت السادس عشر إلى آخر  فيفتتحهأما طرحه لموضوع الإجازة، 

  .القصيدة
  :)2(لقد تساءلت الباحثة عماري فضيلة قائلة

ماذا يفعل الطّلل في إجازة الشيخ المقري لتاج العارفين؟ والسؤال 
 -كما حدث أعلاه–حث، لأن تتبع تيمات القصيدة ـجدير بالب

                                                
 .94حمد المقري التلمساني، رسالة ماجستير، صعماري فضيلة، فن الإجازة عند أ -1

 .ن ص ، المرجع نفسه  -2
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لي اتموج مرارا، ليصنع سياقا نفسيا ع -للشاعر-سيكشف عن جو نفسي 
الدراميا لة؛ فالشاعر لم يكن مستعدلدما خول في موضوع الإجازة أو رب

غريب  حي(مدح ااز، مباشرة فقد أفرغ شحنات من الشوق والألم 
  ..والإحساس بالغربة والبعد..) الدار

حيث راحة البال  البعد عن تونس، عن الحبيبة عن مكة والمدينة
وراحة الروح من هوس الحياة بل إن البيتين التاليين يكشفان حقيقة 

1(لنفسي للقصيدة حيث يقولياق االس(:  
  وفي سوسة قد كَانَ رقم برودها

  وقَد وقَع التصميم أن أركَب البحرا
ىفَلاَ ترى نسائكم ععد نا مفَلُونغ  

  المُصطَفَى الغـرا عن قريبٍ روضةَ
  

بحر اعر كان في مدينة سوسة، متأهبا لركوب ال، أن الشجلي للغاية
بغية زيارة الروضة الشلأو العمرة، وع ريفة، أي الحجيه فالسفسي ياق الن

للقصيدة، مختلف تماما عما يمكن أن يخطر في بالنا، إن نحن أغفلنا البيتين 
  .أعلاه المؤشرين

الي، يوضح تموجات المشاعر وجوها المشحون سم البياني التالر ولعلَّ
وق والبعد والوحشةبالش...  

                                                
 .154أحمد المقري، الرحلة، ص -1
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سالة في وصول الر
 مدينة سوسة

 ةوق إلى مكّالشَّ

الشوق إلى مدينة تونس 
 وإلى تاج العارفين

 ةالحنين إلى مكّ
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  :حلة في الر ة الخطابستراتيجيمفهوم ا - أ
  ؟)1(ةستراتيجيما معنى مصطلح ا

ا الحديث عن نمتضمStralege nertan()2( ( م ظهر كتاب100عام 
ة الّالخدع العسكريا محاربون قصد الت ضليل، مثل تنفيذهم لمخطط تي قام

دف مباغتة العدو عسكري غير المعلن عنه.  
في العصر الحديث ) أندريه بوفر(وم المصطلح عند ر مفهوقد تطو

ة رة مادية تظافر كل العوامل المؤثِّعن قو) السياسي(تحقيق الهدف "ليشمل 
3("ةومعنوي(.  

: ياسي ليعنيثم الس الحقل العسكري هر المصطلح فيوهكذا ظ
"ف، الأهدا(...) زمة لتحقيق ة اختيار الوسائل وتحديد البدائل اللاَّعملي

ع عنها من تخطيط، هي مجموعة الأنشطة ة وما يرتبط ا ويتفرالخطَّ وأنَّ
والعملية اللاَّزمة لتنفيذ الاات المثالية ولتحقيق الأهداف، ستراتيجي
ويتضمات، ونظام تتابع ن ذلك تفاصيل أساليب الإنجاز، وتوقيت العملي

زمة ة اللاَّة والبشرياديالأنشطة، ومكان تنفيذها، وحجم ونوع الموارد الم
  .)4("لإنجازها

                                                
1-  "Strategy " مشتقة من)Strato ( وهي بمعنى حشد وجيش، كما اشتق منها)Stratego ( أي فن القيادة وأيضا
)Stralagem ( ة، ينظروهي  بمعنىة، ص:الخدع الحربي17عبد القادر محمد فهمي، المدخل، دراسة الإستراتيجي. 

 . 21ينظر المرجع نفسه ص. الكتاب من تأليف اليوناني سيكستوس أكيونيس فرونتيسوس-2

 .المرجع نفسه، ص ن  -3
 .26المرجع نفسه، ص -4
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جية في جوهرها؛ علاقة بين ستراتيالا من المفهوم أنَّ يستخلص
س خطة وسائل وأهداف، فهي تجسيد عملي لمهارات وخبرات تؤس

  .محكمةً، ذات مقصد معين
فما هي الآليات والأهداف والمهارات التي أتقن توظيفها في رحلة 

ي؟المقر!  
  !حلة؟كيف يمكن الكشف عن الخطة المحكمة البناء في الر وعليه،

  !ة الخطاب في الرحلة؟ستراتيجيأو، كيف يمكن تحديد ا
  ستراتيجية بالخطاب؟وما علاقة الا

  
  : الخطاب ةستراتيجيا

  ما الذي يريده المرسل من المرسل إليه؟
هذا هو السح هدف المرسل، ومن ثمّؤال القاعدي، الذي يوض 

يوضخاطب المفترضةح طريقة الت.  
فالإقناع أو التعاون أو المراوغة كلها مهارات أو طرائق هميش أو الت

أو مسالك أو تقنيم ،لذلك . المرسل في خطاب ما ات لكن واحدة منها
سينظر إلى مرتبة المرسل إليه ومترلته، كما سينظر إلى زمن الخطاب الذي 

ا في بلورة زمن ات دورا هامالي ستلعب الإشاريوبالت... سيحدد السياق
  ...).ماضي، مضارع، أمر(الأفعال 
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ا، صباح الخير، صباح: ، أن تقوليقتضي مثلاً جتماعيفالعرف الا
فأي ارتباك في عناصر ... وهكذا... ل تصبحون على خير، ليلاوقتوأن 
السوعمليةَ خاطب فاسدةًياق سيجعل طريقة الت ل قاصرةًداوالت...  

ياقية، فلا يمكن ولا يختـلف المكـان قيمـة عن بقية العناصر الس–
رس كما ات حياته في قاعة الدلأستاذ أن يتحدث عن خصوصي -تداوليا

فن في فل زواج، خلال مراسيم الدلا يمكن لشخص ما أن يدعو آخر لح
  ...وإلا اعتبر الفاعل معتوها وفي غاية سوء الأدب.. مقبرة

ذا، لا بد لكل خطاب من سياق، ولا بد للخطاب من علامات إ
ة فة طبيعية أو علامات غير لغويغة الموظَّى من خلالها، سواء كانت اللّيتجلّ

ستتبلور في شكل سلوك؛  -حتما–لكنها ...) إيماءات، تصفير، إشارات(
  ..متأدب، وضيع أو عدواني

غة بأشكال اللَّ ة، تعمد إلى توظيفالمهم، أن التجمعات البشري
المعرفة  كياق، بما في ذلمنتظمة ومتناسقة؛ تناسقا يناسب متطلبات الس

  .غة والعالم من حولهمالمشتركة للّ
أما معنى التياق، فيقصد به ذلك نظيم الذي يتناسب ومتطلبات الس

التخطيط الصائب الذي ينم عنه التلفظ بالخطاب، بشكل شعوري 
عبير عن قصده ما للت ،ةخطَّ/ ةستراتيجياالمرسل يختار  ومتواصل، أي أن

  .وتحقيق هدفه
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أو الا ةالخطَّياق وحده، هو الذي يجعل والسالمختارة أمثل  ةستراتيجي
  ...وأفضل وأنسب لهذا الخطاب المُنجزِ أو ذلك

تماعي، بل نظيم الاجعن طبيعة الت -أصلا–غة المستخدمة تعبر إن اللّ
ة خاضعة جتماعيواهر الاغة كسائر الظَّاللّ" نظيم، لأنَّهذا الت هي جزء من

طور إلاَّ إذا انقطعت عن الاستعمال فتغد غير ، فلا تتوقفللتو عن الت
 .")1(تةًمي لغةً

  نعكاس لثقافة مجتمعية وغيرهما ا "ماييه"و "دوسوسير"غة عند فاللّ
  .)2(و تعبير عنها

  

                                                
 .194وي صمباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغ/ نور الهدى لوشن  -1

 15-13الدرس الصوتي العربي صص: بحوث في اللسانيات / ينظر جيلالي بن يشو  -2
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  ة الخطابستراتيجيبناء ا
  

  تحديد القصد
 

  تحديد الهدف
  

  
  توظيف آلي لمهارات مناسبة للحدث

  
 
 
 
 

ت للحدث و المشاركينللنص و فهمه من        إدراك مؤقَّ إدراك لغوي  
   )أي مختلف أنواع البيانات(المرسل والمرسل إليهم                     

  

  

  

  

  

ةكفاءة لغوي  + ةكفاءة تداولي  
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  ة الخطاب وآلياتهراتيجيستا -ب
I. داولية والرحلةالكفاءة الت :  

داولية، على أا مجموعة أنساق الكفاءة الت )1("ديك"يعرف 
  :متشابكة، تنم عن خمس كفاءات أو قدرات هي

  :غويةالملكة اللّ - أ
ة، ذات بنيات ظ على إنتاج وتأويل عبارة لغويتتمثل في قدرة المتلفّ

  :ة أحياناصعوبات تواصليمعقدة ومتنوعة، ذات 
امي الفاسي، للمقري ملغزا، في قصيدة طويلةكقول أبي الحسن الت:  

1 -  أين لي ما اسم ثلاثة ذو حروف  
وفي العد أربى عن مئتي وأكثر  

2-  رى من حروف العطف إن زالي  
  ثلثه وإن زال ثلثاه تراه مصدرا

  وإن تعكس التحريك من طرفيه قل  -3
  ت الهمز والمد مصدراإذا أنت زد

  عكسته تخاله فعلا ماضيا إنْ -4
  مصدرا وإنْ تعكس الثلثين فاسما

  

                                                
   255عبد القادر قنيني ص : النص و السياق ، تر : فان ديك  -1
 200المقري، الرحلة، ص -2
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غز، علما أن ، ببلورة وإنتاج اللّاعرغوية للشلقد سمحت الملكة اللّ
حيث يفصح البيت ... هالمتلقي سيعتمد على الملكة نفسها في حل شفرات

ن من ثلاثة حروفالأول، عن جواب اللغز فهو يتكو .اني طر الثَّأما الش
   .)1(اب المغاربةسبح 200فيلمح إلى مجموع عدد حساب الحروف، وهو 

حرف عطف بح غز تصكلمة جواب اللّ فمعناه أنَّ: أما البيت الثاني
ا إذا حذفنا ثلثيه أي حرفين فإنه أَم، وأم:  إن حذف منها الثلث كالتالي

  .سين= ميم، = ألف، = يصير مصدرا 
استبدال  أنَّ: الثت الثّح البيويوضل بالأخير مع إضافة الحرف الأو

  . مساء: يعطينا مصدرا وهو زة والمدماله
وفي البيت الرابع يدل على تحول لفظ جواب اللغز إلى فعل ماضي 

سئم، أما عكس الثلثين أي حرفين فقد يعطينا = إذا عكست حروفه أمس 
  إسم= أمس : إسما
  

  :ةالملكة المنطقي -ب
قدرات المتلفظ الممتلك لمعارف معنية، اشتقاق معارف أخرى، وهي 
قواعد الاستدلال التي تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي "عن طريق 

  .)2("والمنطق الاحتمالي

                                                
 -------اموع ------- : س -----م، =.......أ : بحساب الجمل -1

 .57جيات الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر، إستراتي  -2
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عبد الرحمن، ضمن عنصر البناء طه .وهو ما قام بشرحه، د
  :ظم هي، حيث ذكر خواصا خمسة للن)1("والنظم

1 - ة البسطخاصي  
2 - ة اخاصيرتيبلت  
3 - خاصيبطة الر  
4 - خاصيوسيعة الت  
5 - خاصيشكيل ة الت)شاكلأو الت(  

ت الخاصية الأولى في ضرورة بسط أو نشر جميع عناصر وقد تجلَّ
ظم، أي معطياته وذلك بأن ينفرد المرسل ببسط بناء معرفي سالكا في الن

  :)2(هذا البناء مناهج مخصوصة يعتقد أا ملزمة للمرسل إيه، وهي
  يعتقد المرسل صدق ما يعرض أو يبسط -أ

  .يلزم المرسل إيه تصديق عرضه - ب
  ة على مضامين عرضهيقيم الأدلَّ - ج
  .يوقن بصدق قضايا دليلة وبصحة تدليله -د

علما أن بسط المرسل لقضاياه، يعني شدة، ة تعلق هذه الخاصي
لرياضيات علم ، على اعتبار المنطق علم أنساق وا)3(بالمنطق والرياضيات

وهي " طريقة البناء على المسمات"بنيات، وهذان العلمان يسمحان بتنفيذ 

                                                
 .64/83طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، صص   -1

 .بتصرف 39طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد الكلام، ص: ينظر  -2

 .66طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  -3
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ةطريقة استدلالي المعلومات عن طريق المعطيات  تستخرج وتشتق
  :الموجودة مثال

حلة على لسان أحمد باشا مرعشجاء في الر" :االله عبدا إذا أحب :
شيرة، وأغنى من غير مال علمه من غير ما ع مه من غير علم، وأعزعلّ

  .)1(انتهى. عبده المعنى
... االله عبدا إذا أحب:" أن المرسل قد بسط دعوى، هي  يلاحظ

  :لكنه نشر معطيات نظمه كالتالي" انتهى
  

َّ 
  

 
  
  
وتدعمت هذه الجملة ) إذا(بـ  ل الجملة الرئيسية شرطا تحققتمثَّ

د كان بإمكان المرسل الاكتفاء بجملة رط، وقبثلاث جمل هي جوابات الش
الشرط، لكنه دعم دعواه بتفصيلات أكثر رط وإحدى جمل جواب الش

  . ليدلل على مدى حجم الكرم الإلهي مع عبد
  

                                                
 داعيجاء في دراسة عماري فضيلة تحت عنوان الت 
 .128أحمد المقري، الرحلة، ص  -1

 عبدا؛ إذا أحب االله

 عشيرةعلمه من عير ما  ََّّعزََََّّّّأ علَّمه من غير علم
 المعنىأغنى من غير مال عبده 

  شرطية .ج رئيسية . ج

. ج
فرعية 

1 

. ج
فرعية 

2 

 و و

. ج
فرعية 

3 
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 )2(ةوترتيبات بنائي )1(ةمن حسابات منطقي فالدعوى كلها لا تخلّ
وتفر3(ةعات استدلالي(.  

ا، لكنها ملكة  ة البسط واضحةوهكذا تبدو خاصيعبر مقصودة لذا
تتبلور خلال التحليل خاطب بشكل عفوي سيلقي ولا تنكشف إلا بعد الت

ظر لاحقاوالن.  
رتيب فإا تظهر في نفس المثال الت: انية واتي هيأما الخاصية الثَّ

السرتيب الخطي، المبني على الجمع بين جملة سابقة وأخرى ابق، في ذلك الت
ر ن وفس، ثم بي"االله عبدا إذا أحب: "خطابه بقوله ، حيث فتح الباثّلواحق

عن طريق الأدلّ كيف يكون هذا الحبة الثَّة الاستنباطيبريرات لاث أو الت
لت المرتكز الذي انطلق مثَّ" االله عبدا إذا أحب"ة، القضي/مة لاث، فالمقدالثَّ

معطوفة(بة منه المرسل على فروع متسلسلة مرت(لأن ،مة ها أضافت إلى المقد
رت الخطاب زيادة في المعاني والدلالات والعلاقات والألفاظ، لقد أثَّ

  .وعملت على توليده
كادت هذه الجمل الفرعيا، لولا ذلك التحايل ة أن تتساوى في بنيا
الثة بحيث زيدت عناصر جديدة انية والثَّالبسيط الحادث في الجملة الثَّ

  .ماعليه

                                                
 .ث جمل هي جوابات لجملة شرط واحدثلا  -1

 تراكيب الجمل كما سيظهر لاحقا في خاصية الترتيب معمولة وفق معرفة نسقية منطقية  -2

 تفرعت الجمل الثلاث عن جملة الشرط عن طريق الاستدلال  -3



  إستراتيجية الخطاب وآلياته                   ثانيالفصل ال

 
 

57

المفعول به الجار /الفاعل / غم من اشتراك هذه الجمل في الفعلفبالر
يادة يه إلا أن ترتيبها قد اختلف اختلافا بظهور الزلوارور والمضاف إ

1(وسع في المعنىوالت(.  
  
رطج الش) :مةالمقد(  

  )1(ش.ج.ج
  )2(ش.ج.ج
  
  )3(ش .ج.ج

  
أما خاصية الرفي بداية ) الواوين(المتمثلة في  وابطبط، فقد وفرت الر

بالجملة ) رطجملة الش(الثة والرابعة، بينما لم ترتبط الجمة الأولى الجملة الثَّ
فلماذا؟) ،(لت في الفاصلة لا بعلامة وقف، تمثَّة الأولى إالفرعي.  

                                                
  .تظهر الجمل الفرعية متماثلة متقابلة متناسقة لكنها غير ذلك  -1

  علم/        ـــه     من غير     /علمـــ
  مضاف إليه/  جار ومجرور   /مفعول به /فاعل+ فعل 

  عشيرة/ ما        / من غير    /   علمه   /       أعز   / و           
  مضاف إليه  /ما النافية /ومجرورجار  /+مفعول به  / فاعل + فعل /حرف عطف      

  متعلقة بالإسم ارور                مضاف إليه            
  ه      المعنى/      عبد  /  مال       /   من غير    /أغنى          /       و 

 نعت/  مضاف إليه/ مفعول به/يه لاف إمض/  جار ومجرور /لفاع+ فعل / حرف عطف  

 مفعول به؛+ فاعل + فعل + رط أداة الش 

 مضاف إليه+ حرف نفي+جار ومجرور+مفعول به+فاعل+فعل 

+ جار مجرور+اف إليهمض+مفهول به+فاعل+فعل+حرف عطف
 مضاف إليه+ ما النافية

مفعول به +مضاف إليه+جار ومجرور+فاعل+فعل+حرف عطف
 نعت+ مضاف إليه + 
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كزا أو مقدمة معلومة بينما تظهر تمر جاءت رطببساطة، جملة الش
شرط أي نتائج للمقدمة، لذلك كان من باب  جواباتكالجمل الفرعية 

ب علامة وقف غير هذه، ألا وهي النقطتان أولى أن يضع المخاط
فسيريتان أو الالتالعل السهو كان وراء هذ(قطة فاصلة ن.(  

غير خاف ما لعلامة الوقف من دور في ربط التراكيب والجمل بل 
واصلفي تعيين قصد التس لوظي، فهي هنا، تؤسفسيرفة الت.  

رط حجاج وليس تفسير لكن الواقع هو أن قد يقول قائل؛ إن الش
الش1(فسير معارط يحتمل الحجاج والت(.  

أما الواو، فقد اضطلعت بوظيفة دلاليفصيل، لأن الكلام في ة، هي الت
رط الش. لاث لم ينصرف إلى وجهة أخرى، سوى تدعيم جالجمل الثَّ

  .وبيانه
: وسيع حيث قالة التطه عبد الرحمن عن خاصي.دوقد تحدث 

"ظم علاقة توجب تولد المنظومات بعضها من بعض بحيث حكمها أن الن
 ".يكون بعضها أوسع من بعض

كيف "مثيلي الذي يبرز فهو أقرب إلى الاستدلال الت: التشاكلأما 
ه بعضها البعض حفظا، يجعل بعضها يجتمع فيما بين أن المنظومات يحفظ

  .....عن )3(قال المقري !!  )2(ليشكل منظوما واحدا
                                                

  طه عبد الرحمن ، اللسان و الميزان ص      
 .فسير مع قيام الشرط وحدوثه في نفس الوقتتفيد الت..." إذا أحب االله عبدا؛ علمه من غير علم: "إن الجملة  -1

 .80طه عيد الرحمن، اللسان والميزان، ص  -2

 .198الرحلة، ص  -3
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  هبِ مدتجِا قد ومانز وإنَّ   -أ
  أشنب هثغر رهد ذاكلَ       

  ا متشيا قد مضأر وإنّ   -ب
       لتلك أرض تربها أخصب  

  هبِ متنكَس ا قدبيت وإنّ   -ج
  بالكَوكَ هوند ك بيتاذَلَ       

  هلَ مترظَا قد نعبد وإنّ   - د
  برأقْ هدعس دعب ذاكل       

وفي تماثل صورها، فهي تراكيب تتشاكل هذه الأبيات في البناء، 
اسم الإشارة ) + (لام التوكيد+ أن (وكيدات نحوية وبلاغية مميزة بقوة الت

  )..للبعيد
لقد تمظهرت التحوية كالتاليراكيب الن:  

جملة إسمية :درالص  
  .جار ومجرور+ فعل ماضي + أداة تحقيق + إسم إنّ ) + ناسخ(إن 

  ".إن"جملة إسمية في محل رفع خبر : العجز
خبر) + وهو مبتدأ(إسم إشارة للبعيد + وكيد لام الت  
شاكل على المستوى البلاغي فقد تمثل في وجود مجموعة أما الت

طر جود مجموعة تشبيهات في الأشات، ووفي الأشطر الأوى للأبي كنايات
  .انية للأبياتالثَّ
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  :مثال
  "إن أرضا قد مشيتم ا "

  كناية عن الحظوة والأثرة          
  "إن عبدا قد نظرتم له

  لتلك أرض ترا مخصب
  كناية عن الخصب ثم العلو          

  وكبكلذاك بيت دونه ال
  .أما مجموع الأبيات فعبارة عن تشبيهات بليغة

  مشبه وجدتم به وإن زمانا قد 
  مشبه لذا زهر ثغره أشنب 

  
ة، حيث تقابلية سببي -دور والأعجازبين الص–عد هذا علاقة بوال

يحوتتقابل الأبيات في بنائها البلاغي والن ل ماثل كما تمثّدرجة الت
  :الأعجاز نتائج للأسباب المذكورة في الصدور، لأنه يقول مثلا

عد ي حولته إلى عبد قريب السي التإن نظرة الممدوح إلى العبد ه
  .والفرح، وهكذا
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  :الملكة المعرفية -ج
غوي حويل على الرصيد اللّهو الت ، غويةلّإذا كان المقصود بالملكة ال

هو دليل على وجودها صرف فيه إبداعا وتوليدا وتحويراوامتلاكه فالت ...
ل على استمداد معارفه ة ترتكز أساسا على قدرة المرسالملكة المعرفي فإنَّ

د تجاربه المحيطة بهوتصي .وبالتها قدرته على كشف علاقات عالم الي، إن
في -وهو ... والقيام بتصويره ووصفه وربما الحكم عليه محسوس مادي

يشترك المرسل إليه في فك رموز خطابه، لاشتراكه معه في هذه  -هذا
  .الملكة

ه إذا صعب على المتلقي لهذا يصعب على المرسل تسويق خطاب
  .امتلاك نفس الملكة

إن توظيف المرسل لشاهد في سياق جديد مرهون بمعرفة المتلقي 
للسياق الأصلي للشوظيف الجديد اهد وإلا غمض الأمر والفهم، فالت

للشاهد قد يحمل إشارة ما أو إضمارا أو تلميحا، ووحدها قدرة 
حليل جلي الغموض فتسمح بالتة تفيالمتخاطبين المتكافئة في الملكة المعر

  .إلى أبعد الدلالات لتفاتوالفهم وسرعة الا
من ذلك، ما قاله أبو القاسم المالقي لأحمد المقري، حيث لم تطرح 

  :)1(وريةتالصعوبة في فهم ال

                                                
هو ذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غير مراد و بعيد خفي هو المراد برع فيه شعراء مصر و  :التورية * 

  . 277غة الواضحة مع دليلها ص ه ، ينظر علي الجارم ، البلا 8و  7الشام في القرن 
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  أتى بِرِياضٍ في عياضٍ وِردها   - 1

        عضلة الدظالمُ كانت قَبل مءام  
2 -   توفاض بنيلِ العلم منه أصابع  

  بالماءِ الأصابعِفيضُ  ومن عجبٍ        
3 -   خليلي هذه معجزات لأحمد  

        فمن أجلها قد رد دعين1(اءِا إلى الر(  

  
لذلك يصعب على المتلقي إدراك دلالة الخطاب بدون امتلاكه 

  :لسلسلة معارف هي
  .ضي عياضأن المقري ألف أزهار الرياض في ذكر القا -1
 أن المقري يدعى أحمد المقري -2
3- م وعلى آله من أسمائه ى االله عليه وسلّسول الكريم صلّأن الر

عندما  "أحد معركة"أحمد، وأن الماء قد فاض من بين أصابعه في 
 .ذه المعجزة تعالى حتاج المسلمون إلى الماء رحمهم اهللا

4- م وعلى آله، قد رى االله عليه وسلّسول صلّأن الرعين قتادة بن  د
عمانالن الصة، هي التي تسمح بتدارك حابي الجليل فالملكة المعرفي

                                                
  .50ص: الرحلة -1
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الالتباس وفك الغموض الذي قد يقع خلال تداول الخطاب 
 .!ولكن هل تعمل هذه لوحدها؟

  
  :ة الملكة الإدراكي - د

عملية ذهنية نفسية تتيقظ خلالها الحواس وتنتبه، فتومض  الإدراك
  .س وتتلمس الأشياءالأفكار وتح

إا قدرات عالية، يتفاوت في امتلاكها البشر؛ لكن الإجماع قائم، 
ة على دور ملكة الإدراك في التفطن والملاحظة والربط خلال عملي

خاطبالت.  
أو متلقٍ لم يسعفه فالت أويل جار والخطاب سار، ولاحظ لباث

ياقات كة، داخل الس، المتحرغوية واستعمالاا المتفاعلةإدراكه لمعارف اللَّ
  .المختلفة والمقاصد المتجددة

غوية لا والمثال أعلاه يوضح كيف أن امتلاك الملكة المعرفية واللّ
رط فتظافر هذه الملكات كلها هو الش.. تكفيان لفهم الخطاب المتداول

السليم للتمكن من التبليغ والتان في الخطاب فاعل وهما هدفان أساسي
  :داوليتال

                                                                                                                                             
فسقطت ، فأخذها الصحبي الجليل إلى النبي صلى  –رضي االله عنه –في غزوة أحد أصابت سهم عين قتادة بن النعمان * 

 عن أبي النعيم الإصبهاني ، دلائل 51عن الرحلة ص. االله عليه و سلم فردها مكاا بيده الشريفة فصارت أصح عينيه 
   483ص 2النبوة ج

 .أجزاء  5أزهار الرياض في ذكر القاضي عياض ، المؤلف في : أحمد المقري  -2
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ي للمعارف أعلاه وربطها بما جاء في الأبيات ة إدراك المتلقّإن قو
  :ستبلور المعنى التالي السالفةلاث الثَّ

ياض في ذكر القاضي أزهار الر" ف كتابا أسماههي أن المقري قد ألَّ
اني تضمينا ثم يحمل البيت الثَّ..كان يقاضي بين الناس بالعدل الذي "عياض

 لام وهو محلّلاة والسبي عيه الصضت أصابعه بالماء هو النالأن الذي ف
العجب لكن الشها اعر قصد أحمد المقري واصفا فيض العلم من أصابعه لأن

  .وسيلة الكتاب وآلتها
ا في البيت الثَّأمحابي قتادة الث فالنورية واضحة في إشارته لقصة الص

اقريب الظَّلعمان وهو المعنى ابن الني هر لكنه يريد به أمرا آخر هو أن المقر
قد أزاح الغبار  "ياض في ذكر القاضي عياضأزهار الر"بتأليفه لكتاب 

بع أو العين لمن يريد أن يرى الحقيقة، عن شخصية هامة هي بمثابة الن
  .ويبحر

كما أثبتت التورية مرالث بأن اني من البيت الثَّطر الثَّة أخرى في الش
رياض، أي أنه بشأن معرفة وعلم ومخزون حكمة = ده عياض يكون قص

  ...وأنوار
بتبلور هذا الفهم،  من العبث القول إذا، أن الملكات الأربع سمحت

ةوإلا فما دور الملكة الاجتماعي.  
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ة هـ الملكة الاجتماعي:  
دليل على كونه يملك هذه الملكة، فهو من " فلان اجتماعي"إن قولنا 

  ه المرهف فحس !ث يعرف ماذا يقول ومتى يقول ولمن وأين؟الذكاء بحي
وذكاؤه المتكيف مع الموقف تجعله ناجحا وبامتياز في قد وقدرته على الت

صنع علاقات اجتماعية رائعة، بأبعاد مستقبلية ومصالح عامةة أو خاص.  
 لهذا يحتاج المرسل إلى هذه القدرات لكي يختار بعناية عباراته في

التخص المخصوصوقيت المناسب وللش.  
اس، تندثر وتموت أو تنقطع فجأة إثر كثيرا من علاقاتنا مع الن إنَّ

خطأ كبير في التداوليلفظ الت ...بل إنا ما تحدث بين ها أزمة كثير
ة ابلوماسيين أنفسهم لذلك أصبح الخطاب خطّالدة لها أهداف ستراتيجي

مهارات ولي أدل على هذا من الكفاءة التداولية ومقاصد وميكانيزمات و
  ).ةة، الاجتماعية، الإدراكية، المعرفية، المنطقيالملكة اللغوي(بملكاا الخمس 

الملكات تتعاون لإنشاء تواصل ناجح / وإذا كانت هذه القدرات 
داول، ذلك أن درجة الت في حجم عملها خلال )1(محكم فإا تتفاوت

2(نضج هذه القدرات–ضج الن(- اس متفاوتةعند الن.  
  

                                                
من  فإن الوحشي"لم يفت الجرجاني ولا الجاحظ الحديث عن تفاوت الملكات وبالتالي تفاوت مستويات التواصل   -1

الكلام يفهمه الوحشي من الناس كما يفهم السووقي رطانه السقي، وكلام الناس أنفسهم اس في طبقات كما أن الن
 .144، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج... "طبقات

السياق، المعرفة، الإدراك، (والقدرة الآلية ) النحو والمنطق(القدرة اللّغوية : هذه القدرات إلى نوعين" ديك"يقسم   -2
 ).الاجتماع
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II.  الكفاءة اللغوية:  
  غوية المستويات اللّ -1

  :  المستوى المعجمي - أ
طور مستمر ، فهي ر مرهون بالكلمات ، والكلمات في تكل تطو

العجز عن ملاحقة حركتها و تطورها  .ة نعتاق و الحريتبحث دوما عن الا
ف ختلاطرف و الايؤدي إلى الت...  

ستعمال و يثريها ، ألا ترى إلى ة ، ينعشها الاالكلمات كائنات حي
البسيط ، إلى معان أخرى  كيف تنعتق من مدلولها الوضعي" عين"كلمة 

أو يقصدون ا " منبع الماء"و يقصدون ا " عين"مجازية كقولهم 
  " .فلان عين على فلان"في قولهم " الجاسوس"

نه من ة بالغة الأهمية للمرسل ، تمكّروة لغوييوفر المستوى المعجمي ث
ختيارها بدقة تسمح برصف مترادفات أو لالة بل اتبيان الدوشرح 

  :ات مثلا شاريولي كالإاستعمال أدوات ، ذات بعد تدا
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  :كة ة متحردلالة تداولي: ذاك 

  . مشار إليه ، مفرد ، مذكر ، متوسط البعد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

فبدون معرفة السياق يستحيل معرفة دلالة الضات مائر أو الإشاري.  
حلة أكثر من شخص فهي تحيل في الر ¹)1("مةَّعلا"و هكذا تعني كلمة 

  ...على المقري مرة و تحيل في رسالة هذا الأخير على مفتي مكة ابن مرشد
  
  : المستوى التركيبي -ب

ركيبي ، يعلى المستوى التص صرحا دلاليا قائما على مجموعة بدو الن
تراكيب حيث ينهض بخطاب تداولي وفق ما يريده المرسل من خلال 

أن "عبير عن قصده و قد شرح الجرجاني ، صاحب نظرية النظم كيف الت
                                                

 245 – 241ص / الرحلة  -1

 جماد حیوان رجل

 فقیر
 

 كرسي

 خروف

 ثعبان مریض

 جدار

 رئیس حصان باب
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معانيها في  الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف
. )1("فيعرف فيما بينها فوائد بعضها إلى بعض ، و لكن لأن يضمأنفسها

د حتى تؤلف ضربا خاصا الألفاظ لا تفي" بل إن الجرجاني يضيف قائلا 
  .)2("الترتيبا إلى وجه دون وجه من التركيب و، ويعمد من التأليف

فالحديث هنا يخص دخول الكلمات في علاقات تركيبية  داخلية حقلها 
  . كالنحو و الصرف الانساق البنائية التي تشكل الهيكل المعرفي

على قوة التماسك بين تراكيب القرآن الكريم  )3(وقد أطلق الرافعي
روح التراكيب ذلك أنه تحدث عن مدى ترابط و تماسك تراكيب النص 

فقد ... القرآني و تعلق بعضه ببعض بدون روابط واضحة أي لفظية 
  .تكفي المناسبة أي المقام لربط النص و تماسكه 

فردا بحديثهما عن التماسك فقد ت )5(و العسكري  )4(أما القرطاجني
  ...لتئام الخطاب القرآني و قوة ا

  :في الرحلة يظهر تماسك التراكيب و تداعيها كالتالي 
  
  
  

                                                
 79ص . علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق / راهيم الفقي صبحي إب -1

 495أسرار البلاغة ص / الجرجاني  -2

  270إعجاز القرءان و البلاغة النبوية ص / الرافعي  -3
 264بلاغة الخطاب و علم النص ص / ينظر صلاح فضل  -4
  265المرجع نفسه ص -5
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ص أقسام الن:  
  :البداية 

و قلت بالمغرب مداعبا لأخينا الكاتب الوجدي صاحب القلم " 
  .تراح الاعلى و قد احتفل ببناء الدار إلا باب المس

     و مستراحٍ حسنٍ قد يسرت اسباب
                                  كمالَ لكن إذا أُ حسنهقيم باب1("ه(  

ياقات ، رة توضح المعنى لأا تكشف عن مختلف السالكلمات المسطَّ
  .و هي وسائل ربط و تفسير 

بلد(سم مكان احه كلمة مغرب و هو سياق الوجود توض . (
فسي توضحه لفظة مداعبا أما سياق المقام فتل عليه العبارة ياق النلسا

حيث نتعرف ": أخينا الكاتب الوجدي صاحب القلم الأعلى: "التالية 
سمه و شخصه أما سياق فيعرفنا اعلى مقام المرسل إليه كما نتعرف على 

اح حتفال ببناء الدار  إلا باب المسترا:" ها بعبارة بالمناسبة و يفسر "
صة للراحة و ما ينقصها هو الباب فالمستراح قاعة كبيرة مخص ...ح يتوض

ي أعلاه إذا بيت للمقر.  
ياقات المتعاضدة على تماسك النص و وحدة موضوعه كشفت الس
لكن تراكيبه المبنية بشكل معين سيدل عليه نسيج النالي ص الت :  

  .ماع لسا لم يبق بعد الأكل إلاَّ: و قلت له " 

                                                
 .181الرحلة ص -1
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  .راع يا ليتهم كانوا لذاك الس: فقال 
فقال سيدي ي علي الشام:  

   اعنا         بنغمة العود و صوت اليراعسمأنيف شو بادروا ت
  :و قلت 

  . طردتنا الشمس من هذا المكانْ
  :فقال الشامي

ا و استكانْو اطمئن القلب من .  
  :فقلت 

   الزمانْ غدا إنسان عينِ   ذي قد    الّ الحبرِ بوجود العالمِ
  :و قلت ملغزا في كتاب

  باب  ما استصعب من كلِّ يفك      هالذي ذهن العصرِ يا فاضلَ 
و واحد هرِالد الذلْي عمبمحكمِ       ه  التيلِفص  فاق  العباب   

  :فقال 
   باباللُّ ى لبابأبد بخريدة    من فكره ستهديتو من إذا ا

  ين و ابن الحباب انسى     عماد الد(...) ن إذا خطت و م
  :فقلت أنا 
   في تباب ى في جهلهي        من قد غدسم حوى علما به يهتديا ا
   ضى للعتابالر عن حالِ  له         يحولُ  فاءً  بالعينِ   أبدلت  إنْ

أو صيرت ميما غدا نصحه          يهديك ل من بعد الصدلمتاب  
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  كتئاببات له قلب حليف ا       در من جسمهالص و من أزالَ
  :فقلت 

  فإن يكن في حفظكم شرحه         أبدوه أولا فانظروا في كتاب
ن الناصر حسبما في غير السلام ب هى و قد أجاب عنه الفقيه سيدي عبدنتا

  .)1("واب، و االله أعلم بالصهذا المحل
  : فيكشف عن مستوى تركيبي : لي يتمظهر النص بنائيا كالتا

فقال الشامي  –و قلت  –فقال  –فقال  –و قلت له  –و قلت : الأفعال
  .فقلت  –فقلت  –فقال  -وقالت –فقلت  –

تكشف الأفعال هنا عن تناوب دفة الكلام بين المقري و الوجدي و علي 
ي الشام.  

كما يظهر التلاحم كالتالي رابط و الت :  
  :النص الأول 

  " أقيم بابه ... و قلت بالمغرب "
  :النص الثاني 

  "نتهىا. في كتاب...له لم يبق بعد الأكلوقلت "
  :الث النص الثَّ

  "و االله اعلم بالصواب... و قد أجاب عنه الفقيه "

                                                
 الرحلة، ص -1
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غوية نطلقت منه بقية الوحدات اللّص الأساسي الذي اهو الن 1ن
ل جمعا اء وقد أسهما في جمع الجمبفضل الرابطين الواو والب تماسكةًم

م ل  يصباملة، لكن الملاحظ أن  ألا و هو نص 2نو يقدالمداعبة أو ا
 10و تشظَّرت في شكل  دت عنه وحداتيعتبر ركيزة أو محور تولَّ 2ن

 3ي أفضى إلى ،نالذّ 2،نكنتيجة لما سبق  3جمل أفضت بعد ذلك إلى ن
  .كنتيجة لما سبق 

  :عامل آخر يسهم في تماسك النص مثلا 
الذي تلعب فيه الإحالات دورا هاما فيسمح بإلتحامه  1النص النواة

حب القلم الأعلى خينا الكاتب الوجدي صالأالمغرب مداعبا بقلت  و: "
  ."باب المستراح  إلابناء الدار  فيقد إحتفل  و

عملت حروف العطف والجر والضمير المتصل والمستتر على تحقيق 
  النصية تماما كما عملت الإحالات القبلية والبعدية أما علاقة البدل بالمبدل

  نسيج النص ص : بنظر الأخضر الزناد  -1
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لمضاف إليه فلم تحتاج إلى منه و النعت بالمنعوت و المضاف با 
  .روابط لفظية لأن العلاقة هنا مضمرة و قوية

  :المستوى الصرفي  - ج 
تتحقق الكفاءة اللغوية عن طريق المستوى الصرفي ايضا فتوظيف 

: ة لبناء استراتيجية محكمة في التخاطب ـة المناسبـإحدى الصيغ الصرفي
و صيغ الفاعل او المفعول كاستعمال صيغ المبالغة أو صيغ البناء للمجهول أ

  . معينين  وهدف تنطوي كلها على قصد
  ...فالمسألة ليست مجرد حشو أو صدفة 

لقد جاء في متن الرحلة رسالة على لسان عبد العزيز القشتالي إلى 
الأوتاد  تكتبه المحب الشاكر عن ود راسخ العماد ، ثاب..."  :المقري 

(...) كعب الرامح والأعزل وعلا (...) مزهر الاغوار و الأنجاد 
الصافي المناهل ، العذب (...) الكاتب البارع أبي الحسن سيدي علي 

أن المحب الفقيه سيدي محمد بن يوسف طلق (...) الموارد و إني قائم 
  .)1( ..."اللسان بالشكر صادح على أيك الثناء

ول إن توظيف صيغ المفاعيل في هذا النص أفاد دلالات مختلفة يحاول الجد
  :التالي إبرازها

  
  

                                                
 لنية أو المرمى القصد هو ا. 
  الهدف هو سبب الخطاب. 
 .194الرحلة، ص -1
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  الوظيفة  إسم الفاعل  الفعل  العبارة  السطر  الصفحة
194  
  

11  
  

  العلم الزاكي
  سيادة العالم

  غرس
  تمشي

  الزاكي
  العالم

  الحالية
  الرتبة

  الرتبة  الأعلام  تمشي  العلماء الأعلام  12  194
إذا إستطار بفكره   13  194

  الوقاد سواجع السجع
  سبب  سواجع  إستطار

دنا الفقيه الحافظ سي  16  194
  حامل لواء الفتيا

و مالك الملكة في 
  المنقول و المعقول

  أنادي
  )مضمر(

  أنادي
  )مضمر(

  الحافظ
  الحامل
  مالك

  الرتبة و الحالية
  الرتبة
  الرتبة

  السبب  الشاكر  كتب  المحب الشاكر عن ود   19  194
الراسخ العمادي ثابث   19  194

  الأوتاد
  الراسخ  كتب

  الثابث
  نتيجة
  نتيجة

195  20  
21  

  الكاتب 
  البارع ابن الحسن

  رسم
  رسم

  الكاتب
  البارع

  صفة
  رتبة

  
تفيد المفاعيل كما تبين أعلاه وظائف شتى لم يحصر الجدول إلا 

الحالية والزمان والمكان تفيد السبب والغاية والنتيجة و"بعضها فهي 
د الذي الصفات والمقابلة والترتيب وترتبط ارتباطا متينا بالفعل أي بالمسنو

يعتبر مرتكز الثقل في السياق و المحور الأساسي الذي ترجع إليه جميع 
  .)1( "عناصر التركيب مما يكسبة وظيفة رئيسية 

                                                
 .40التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كليلة و دمنة ص/ المنصف عاشور  -1
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  : نغيمـيالمستـوى الت - د
نغيمي تسمح خبرة المرسل بتوظيف كل المستويات، إحداها المستوى الت

لالة على معنى مارغبة منه في الد ، علم البديع مجرد  أنَّ ، ئلقا فلا يقولن
فضلة يمكن الاستغناء عنها، كما ذهبت إلى ذلك أغلب "زخرف أو 

  ") 1(.المؤلّفات البلاغية في استهانتها بقسمة البديع
 اخلي، أنَّدع الاقيمن خلال دراسته للإ" مختار حبار"بت الباحث، ثلقد أ

الدرس البلاغي الجرجاني قد أهمل دراسة المستوى النغمي في نظرية ظمِالن 
أعطت النسق الأول وظيفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة " ،حيث

مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وشطت مع النسق الثالث فجعلته فضلة 
بإعطائه وظيفة تحسين الكلام وتحليته بعد تمام وضوح دلالته وتطابقه مع 

  ")2(.مقتضى الحال
ة الّوتيوعليه فالمظاهر الصتي تجسنغيمي ليست مجرد الوزن أود المستوى الت  

ا وليست سجعا أو جناسا فقط ا أو خارجياخليدالقافية وليست إيقاعا 
ها أكثر من ذلك بكثير فهيلكن : ظَّوزيع المنذلك التة م وفق قاعدة رياضي

غوية، وقد ته اللّليقيا نظرا لكفاءلها الباث تشكيلا عفويا سيشكّ ة ما،منطقي
يتمظهر هذا التى توازن وحدات أو تشطيراوزيع المنظم في شكل يدع  

  
  

I-  ار348الشعر الصوفي القديم في الجزائر ص : مختار حب . 
II-  21المرجع نفسه ص .  
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، أو وحدات التعديد وتنسيق أو تقابلاً ا أو مراعاة نظير، تشاكلاًزدواجوا
فاتالص*  

ا وبأشكال وآليات مختلفة مثل ثر أيضتبلور في النغمي قد يالمستوى الن ولأنَّ
السقابل وغيرها، من ذلك ما جاء في جع وتقارب نسب طول الجمل والت
يا مغدق ."ه1035حلة على لسان الإمام مفتي الحرمين بن مرشد سنة الر

روس، ومشرق شهاب البراعة في عياض سحاب البلاغة على رياض الطّ
الأذهان عن زهر العلوم الزاهر، ومفجر أار الدروس، ومفتق أكمام 

  )1("الأفهام من بحر الفنون الزاخر،

  
قراءة متفحعم فيها، فقد تناسبت الجملة صة لهذا المقطع، توضح آليات الن

أواخر الحروف،  ا في كلّشتركتاكما  ، ولانية من حيث الطّالأولى مع الثَّ
  .أوزان الكلمات تتقابل وزنا بل إنَّ

  مفعل=مشرق=مغدق

  فعال=شهاب=سحاب

  الفعالة= البراعة= البلاغة
  

  

لقد أفرد الباحث دراسةً متميزةً عن الإيقاع الداخلي و جمالياته ذكر خلالها : مختار حبار الشعر الصوفي القديم : ينظر *
لنثر بل و أشكال الإيقاع في هذه المصطلحات التصنيفية و أفرز أشكالا إيقاعية بذلك مما يفتح مجال دراسة واسع لقصيدة ا

  ثر المرسل عموما و في النص القرآني أيضا، حيث يعد الموضوع  جديدا على الأدب العربي الن
  . 226الرحلة ص  -1
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كذلك واصل المرسل توزيع ألفاظه بنفس النبعض حروف أواخر  ظام لكن
لميم تقارب مخارج الحروف، ا(قاربماثل إلى التت عن التالكلمات شطَّ

المحور الذي  لعب دور المرتكز أو)= يا(داء الياءا أن حرف النعلم). والنون
  . استندت عليه و قامت هذه الجمل المتناسبة الطّول و المتشاة المخارج

 بلور قصد لأي و لكنرد  ؟ شكيلاتالمرسل هذه الت هل كان ذلك
لجرس الموسيقي المتكاثر في ا ؟ أم إنَّ ه مداركهينبلسامع و خلق نغم يثير ا

النثر والشعر يكفل إيقاعا موسيقيا له وظائفه الدوكيد وتوضيح لالية كالت
؟عبيرالت!...  

هاة، لم يتم سبرها كلّبل إن الإيقاع ينهض بوظائف جمالية عد ، ة في خاص
ع ذلك فإن للمستوى النغمي دوره الآخر في اوم. ثرالنتاكيب رساق الت

كيد والتكرار وبالتالي ووغير بعيد عن هذا يظهر الت. وانسجام المعاني 
  .ستراتيجية الإقناعالتنغيم كآليات هامة في بناء ا
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III- أفعال الكلام :  
 ة و اوجد لها تصنيفا باتة الأفعال الكلامينظري" أستين"لقد صاغ 

  .سمه يعرف با
تأكيد عة التصنيف وتصحيحه ، وإلى مراجأفضت " ليتش" لكن جهود 

هذا المبدأ " . بمبدأ التأد"جتماعي الذي هو ركيزة علاقتها بالهدف الا
الخطاب ، فالمرسل إليه قد يثير المرسل  طرفيْ الذي يقضي بضرورة تعاون

حيث يعمد هذا الأخير إلى اختيار استراتيجية أخرى جديدة لإقناع المرسل 
  ..إليه مثلا 

عملية التداول لكن ما علاقة في -و لا شك –أ واضح عاون مبدفالت 
ستراتيجية بالهدف ؟ و ما علاقة الهدف بالفعل الكلامي ؟ و هل الهدف الا

  هو القصد ؟
لسبب الذي من أجله لأن الهدف هو ا. قطعا ، ليس الهدف هو القصد 

ي بليغ هو هدف المقركأن يكون الت. ستراتيجيته أي خطتهاختار المرسل ا
إبراز قدراته : حلة هو ي للرلكلّوأن يكون الهدف ا حلةكتابته للر في
  .مركزه العلمي و

أما  القصد فهو الإمتاع بإثراء ساحة الأدب بدفع جديد من أدب 
ختلاف الكبير بين دب المشارقة، وهكذا، يلاحظ الاما بأالمغاربة مطع

  .القصد والهدف 
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أما علاقة الإستراتيجية بالهدف ، فهو أنة ، مثله ه أحد عناصرها الهام
ياق بلمثل القصد والآلية والس مة التي تلحق إن الهدف هو الس

  ) برير مثلاعتذار أو التاستراتيجية الا(باسمه  ستراتيجية فتسمىالا
بر علاقة الهدف بالفعل الكلامي ، حيث يعت: سؤال هو  أهم ولعلَّ

فما معنى أن يكون الغرض البلاغي  الهدف هو الفعل الكلامي نفسه و إلاَّ
و ما معنى أن يكون الغرض من الاستفهام .  ؟ للأمر التماسا أو دعاء

  ... ؟تعجبا أو ديدا أو زجرا 
أخرى و على غرار تقسيم  )1(خروج الأفعال عن حقيقتها إلى مقاصد إنَّ
الأفعال الكلامية  يميز "محمود أحمد نحلة" جعل ،" سورل"و " أوستين"
  : )2(فق التقسيم التاليو

 : الإيقاعيات  - أ
طق به مثل أفعال البيع و الشد النراء و تتمثل في حدوث الفعل بمجر  

و التواج و الطَّنازل و الزوكيللاق و الت...  
أحد علماء الشريعة الذين وضعوا لهذه الأفعال  )3(و قد كان الشاطبي

  شروطا صارمة لجواز صحتها و صحة مقاصدها 
 147مفتاح العلوم ، ص / ينظر السكاكي  -1
آفاق جديدة في الفكر / عن محمود أحمد نحلة 216إلى  212في اللسانيات التداولية ص / خليفة بوجادي  -2

 104إلى  98اللغوي المعاصر ص 
الله كقول الشاطبي توافق المقاصد مع أوامر الشارع ا –نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي : ينظر أحمد الريسوني  -3

  . 170إلى  163عز و جل و ما ينتج عنه من أمان و عدم تناقض مع الشريعة ، ص 
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 : ات الطلبي -  ب

و هي الأفعال الدالة على الطلب وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمخاطب 
  المخول أصلا لإصدارها 

  :ات الإخباري - ج
  و هي الأفعال الواصفة للأحداث في العالم الخارجي 

  : ميات الالتزا -د
و هي أفعال يقصد ا المتكلم فعل شيء على وجه الالتزام و التعهد ا 

  كأفعال الوعيد و العهد و الإنذار و هي لذلك وثيقة الصلة بالمتكلّم
  :ات التعبيري -ھ

ا عن المشاعر و الأحاسيس في مختلف حالات الن رو يعبعورية فس الش
  ناء و الاعتذار جانب أفعال الثَّمثل الغضب و الحزن و الفرح إلى 

  .و الحسرة و المواساة 
لذا كانت الأفعال الكلامية وثيقة الصر تلفّظ لة بالتلفّظ فلا يمكن تصو

بعيدا عنها ، لأنّ ردة الفعل في حال السؤال أو الأمر أو النصيحة أو 
   )1(الشرط تتحقق سريعا و بعد التلفّظ مباشرة

   )2(من متن الرحلة كالتالي فيتلفّظ ال الو تتجسد عينة من أفع
  

  Elements de pragmatique linguistique  في كتابه  Berrondonnerيرى  -1
  .أن الفعل الكلامي هو فعل التلفظ و أنه حركة تتضمن نتيجة أي رسالة مشفرة  81، 80ص             

  142،  141الرحلة ص -2
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     –أورقت  –أينعت  –لّم س -صلى االله –الحمد الله             

التأوجبه إليكم –أحرقت  –اضطرمت  –أشرقت  –أضاءت      اتعبيري  
  .حفظكم  - يخفاكم –لم ير  –لا تحتجب                 

  
   - يجب –يسد  –يرتاد  –لم يزل  –يقع  –حصل  -يظهر                

ست  –يقوم :   تاالإخباريضى نظراقت –كانوا  –زكّت  –أس-   
  يجمد –يسك  –تشيرون  –لا تحتاجون                 

  
  –أقر االلهّ -أعانكم- أدام –أعانه  –لا يخالطه  –وصل االله               
                                 –يعود  –فتح له  –أعانه  –أيده االله  –نصره االله  – بلّغكم              

  -يرويها –يشبع -يقويها –يصحح  -شاء  – ستشاهدون             
  –يمموه –اقصدوا –شدوا –تلقّوا  –ثقوا  –اشترط –التزم :   اتلبيالطَّ

  -يعينكم –أبرموه  –أفتلوا –أكرموه  –صلّى  –و اعملوا              
  .يطيل -يبقى - ينجدكم             

                                   
  

  .كتبوا إليكم  –حلف  –أوصى    :الإيقاعيات
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ص أن الوظيفة الطَّيستخلص من النرت على أعلى نسبة من ة التي توفّلبي

مني خدمة عاء و التة انجازية لفعل الدت على قوالأفعال قد ساهمت و دلّ
لاستراتيجية التو لبفعال الطّلأ ةًساندعاون بل مضامن و الت عبير أفعال الت

  حاسيس أما الإيقاعيات فهي أقلّ حضورا من غيرها الأ عن المشاعر و
و تلاحظ قوة  أما الإخباريات فقد قامت بوصف الحدث المسرود في النص

  .ارتكاز المقري على الخلفية الدينية في معظم أفعال الطّلب
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IV- القصد : 

لفظ ؟ما الذي يقصده الباث ، عند الت 

 واحدا أم أن دلالات اللغة أو الرسالة و هل تطيق لغته فلا تملك إلا معنى
  التي يرسلها الباث للمتلقي ، أوسع بكثير من أن تحصى ؟

الخطاب ؟ هل هو / إذا ، ما الذي يثري معاني و دلالات الرسالة 
 !القصد ؟

  !أم أن السياق هو الذي يحدد القصد و يسمح له بتعدد الدلالات ؟
  ..مباشرا ليست اللغة تعبيرا حرفيا

ن ثراءها و تنوع دلالاا محكوم بقصد المرسل خاصة وعناصر السياق بل إ
  .عامة

إلى دور الخيال ومختلف العمليات  -رحمه االله-)1(لقد انتبه الجرجاني
بل أن ميلاد صور ) المدلولات(الذهنية في خدمة و بلورة البنية العميقة 

فلولا هذه  ...البيان كان بفضل فاعلية الخيال ودور الإدراك و الإنفعال 
 .لا تخرج عنه " الشيئية " العمليات لثبتت الألفاظ على حالها ،في مستوى 

ولا يخفى على أحد، تلك الضجة التي أحدثها المنكرون للمجاز في 
من الجاحظ، وابن قتيبة وابن الأنير وغيرهم ،  ى لها كلّوالتي تصد. القرآن

                                                
 اللغة الشيئية هي لغة المستوى الأول للفظ. 
 45/46مملكة النص بتصرف ص/محمد سالم سعد االله -1
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لفاظ مما أوقعهم في متاهات حيث أنكر فريق من العلماء ، المعاني الخفية للأ
 .أعجزم عن فهم نصوص القرآن الكريم بالدرجة الأولى 

هو .. فقد ثبت أن النحو الذي يحمي اللغة من أي فساد أو تحريف 
نفسه قناة التواصل التي تبلغ المعنى بأمانة على المستوى الصوتي والتركيبي 

، ، عديدةحرة] عراببواسطة الإ[بل أن النحو ينظم الألفاظ داخل السياقات 
  .مما يثري اللغة و يوسع المدلولات و يعدد المقاصد 

 :فعبارة مثل  -
 !يالك من ذكي -

  ..تكشف عن مقصدها المتباينة بالنظر إلى سياقها و علاقة المتخاطبين
  .أو غيره...فهي تتراوح بين الإعجاب الصادق و بين السخرية أو التعجيز 

على قصد معين ، وذلك بانتخاب  يقوم المرسل ببلورة المعنى مركزا
، بين طرفي الخطاب فاعلفينشأ الت. آليات واختيار مهارة ما وفق سياق ما 

ذا قامت البلاغة العربية له. الإبلاغ ، فتتوضح المقاصد ويتميالباث والمتلقّ
 .هتمام بالسامع أو المخاطب على الا
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بعد الجد  – ل ما يحتاج إليه الشاعرأو:" فقد ذكر ابن رشيق 
الذي هو الغاية، وما فيه الكفاية، حسن التأني والسياسة، وعلم مقاصد 

فإن نسب ذل و خضع، وإن مدح أطرى و أسمع، وإن هجا  ،القول
إن رفع، وأخل و أوجع ، وإن فخر خب ووضع ، وإن عاتب خفض و

استعطف حن ورجع، ولكن غايته أغراض المخاطب كائنا من كان ، 
ابه ، و يداخله في ثيابه ، فذلك هو سر صناعة الشعر ليدخل إليه من ب

  .)1("و مغزاه الذي به تفاوت الناس و به تفاضلوا
كثيرا جدا من " سراج البلغاء " وقد أورد القرطاجني في كتابه 

مسائل البلاغة المراعية لمفهوم التداول أي علاقة المتخاطبين وأثر الخطاب 
كرهه، أو تحريك مشاعره  على المتلقي كحمله على حب الشيء أو

  .مقصودا  بالغضب أو الفرح ، قصدا
لذلك يشيد العلماء بعنصر . المحاكاةولا ينجلي القصد إلا بالتخيل و

  : وحملها على تبني مقاصد المخاطبين/ الخيال في التأثير على النفوس 
  

                                                
 199،ص  1عن ابن رشيق العمدة ج،  230ية ص في اللسانيات التداول/ خليفة بوجادي   -1
  كآليات يوظفها أهل الصناعة البلاغية بقصد التأثير على ...ذكر القرطاجني مسائل كثيرة مثل التسويم و التحجيل

  .المخاطب و حمله على اتخاذ قرار أو موقف محدد من طرف الباث 
  .و البلاغة مثل كتب التفاسير و الفقه و أصوله و في هذا ألفت مئات الكتب العربية شارحة تداولية النحو 
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إن هؤلاء الذين يصفون الخيال بأنه خيال فاسد " يقول ابن عربي 
يقته ، ذلك أن الخيال إذا أدرك شيئا فإنما يدركه بنوره ، لا يدركون حق

  .و النور لا يخطئ في كشفه عن الأشياء 
وإذا كان هناك خطأ فلابد أن بكون لسبب آخر إذ الخطأ وليد 

ف ستار الظلمة الذي الحكم، والخيال لا يصدر حكما، بل هو نور يكش
  " !.)1(يحجب الأشياء

ند ابن عربي ، فهو مهم جدا عند و إذا كان شرف التخيل واضحا ع
 ..أهل المعرفة و كذا أهل العرفان 

فالتخيل آلية و مسوغ لصناعة الصورة البيانية التي تربط نفسية و ذهنية 
المتكلم بدرجة توتر الإحساس وتصعيده عند المتلقي فيقع في نفسه موقعا 

  ...هاما ، ينصاع للتصرف و فقه 
في صناعة البلاغة من جهة ما  يكون النظر:" يقول حازم في هذا 

يكون عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية في نفسه و من جهة ما 
  ...")2(يكون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من جهة هيآته و دلالته

 لكن ما الذي يجعل القصد قوي التأثير ؟ -
 

  
 

                                                
 .49الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ص/ بر عصفور جا -1
 17منهاج البلغاء و سراج الأدباء ص/ حازم القرطاجني  -2



  إستراتيجية الخطاب وآلياته                   ثانيالفصل ال

 
 

87

التخيل  )1(يكفي لبلورة القصد ، فمعاضدة إن التخيل لوحده لا
نفعال بخطاب تدفع بالمتلقي إلى التصديق أو الامتثال أو الاقناع هي التي بالإ

  بل إن حازم القرطجاني كشف في ما أسماه بالتسويم و التحجيل. الباث 
 :عن براعة المتبني في إمتاع سامعيه و إقناعهم عندما قال 

فأما من يردف الأقوال الحرية بالخطابية فإن الأحسن له أن ".. 
إلى ، ومعاني الإقناعو يختمه بأشرف  ةمعاني المحاكالفصل بأشرف يفتتح ا

  ."  )2(هذا كان يذهب أبو الطيب المتبني رحمه االله
خيل والإقناع وحدهما على بلورة القصد ولا يعمل التة فالقو

" خيلة التفاعلي"عند حازم و التي يفسرها جابر عصفور ب  اعرةشال
بالقدرة على الكشف على علاقات جديدة تجانس المرتبطة ارتباطا وثيقا 

آليات دة تخيليه جديدة هي إحدى عناصر وبين المتفاوت و المتباين في وح
  .تشكيل القصد و توضيحه 

  
  
 

  

                                                
 299منهاج البلغاء و سراج الأدباء ص/ حازم القرطاجني  -1
  قصد تنشيط المتلفي و إثارته حسن إفتتاح القصائد : التسويم  

 301-295يظر حازم القرطاجني منهاج البلغاء صص. ختام القصائد بالحكم أو بالإستدلال على حكم :التحجيل
 289المرجع نفسه ص -2
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أي أن استثارة المعاني من مكامنها و استنباطها من معادا يحتاج إلى   
ديدة في علاقات ج تربط و تكشف وتجانس نسب الأشياء" قوة شاعرة"

للمقاصد ،  ةًررمنتباه أو الفضول، محركة للمشاعر ممدهشة مثيرة للا
  .صانعة للتفاعل بين طرفي الخطاب 

سياق النص، سياق (يكفي القول أن سياقات الخطاب المختلفة 
كلها مجتمعة تعمل على توضيح القصد ...) الوجود، سياق النفس، سياق

لطرف عن أحد هذه العناصر، فلا يمكن غض ا. وتسويقه إلى المخاطب 
 .بدعوى أن القصد يعمل لوحده دون غيره 

تتطور المقاصد عندما تتطور اللغة من المستوى الشيئي إلى المستوى 
 .اازي

ففي حين لا تحتاج فيه اللغة الحرفية ذات المستوى الأول إلى مقاصد، 
عرفة اج إلى شرح الدلالة لمفإن اللغة الرفيعة المستوى تحت. لوضوحها

  .القصد
ويصبح فك التشفير أمرا ضروريا في مجتمعات المافيا . أي فك التشفير

أو الجوسسة، لأن المتخاطبين في هذه الحالة قد تواضعوا رموز لغوية لا 
  .يفهمها غيرهم 

إذا كان هدف اللغة هو التبليغ ، فإن هدفان آخران يترائيان من وراءها 
   غُبلِّر القصد ضمنيا في اللغة التي توهكذا يتبلو .هما الإقناع والإمتناع

نِقْو تيضاأع ع و قد تمت.  
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 .بعضا من علماء الشريعة قد جعلوا المقاصد أساس الخطاب على أنَّ
لأن الكفاءة اللغوية ليست هي مدار معرفة قصد المرسل فمعرفة القصد، 

  !هي معرفة ماذا يعني المرسل بخطابه و ليس ما معنى ما يقول 
الذي كان مدار بحوث كثيرة ، لعلماء أفذاذ شغلهم  "القصد"و

وشغلتهم بلاغة اللغة، هذا ... تفسير القرآن الكريم، وعلوم الفقه وأصوله
رتقي اللغة من مستواها التعاقدي التواضعي ـف تـن كيـبي "القصد"

 ...إلى مستوى أعلى وأرفع ، يسمح بتعدد المقاصد و اختلاف السياقات 

مقاصد لل -رحمه االله–من دراسة الشاطبي لا أدل على ذلك ، 
والجواب  فاحترم القرار. علاقتهما بالقراءات القرآنية والمسائل الفقهيةو

  .في الآية القرآنية  في علم القراءات شرط أساسي يحدده القصد والمقام
... السكاكي والجرجاني  ،الزمخشريو أما دراسات ابن جني 

اولي أشواطا بعيدة ذلك أنه تم دراسة وآخرون فقد تقدمت بالبحث التد
وطي في ومثال ذلك ما يذكره السي" اللغة اثناء استعمالها منذ البداية، 

س اإذا أتاك القي" : بل إنه يقول. " )1(اللغة أا تؤخذ استعمالا لا قاعدة
إلى شيء ما ، تم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس 

  . )2("غيره ، فدع  ما كنت عليه
                                                

  طبقات إنخفاض و علو الصوت تتماشيان مع القصد و السياق : القرار و الجواب. 
 * وند : كذلك القراءات مثال سلم موسيقي يخص الموسيقى و : المقام مقام رصد ، مقام.... 
 153في اللسانيات التداولية ص/ خليفة بوجادي  -1

 .ن المرجع نفسه ص -2
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ستعمال أي ة العرب باللغة خلال التوظيف والاويعني هذا عناي
لعل عنايتهم بالمخاطب دليل على ولوجهم هذا الباب فقد قال  .التداول

الإبانة في الإبلاغ عن ذات النفس على " : الباقلاني في تعريف البلاغة 
،فإذا  بلوغ الغاية في المقصود بالكلامأحسن معنى  ، و أجزل لفظ ، و 

  .)1("بلغ الكلام غايته في هذا المعنى كان بالغا و بليغا
إدراك فمدار بلاغة المتكلم قائم على حسن التأليف، وسلامة الأداء، و" 

  .)2("للمقام مقاله مطابقة، و  المقاصد
ابن "وي نفسه فإن إذا كان الشاطبي قد عد القصد هو المعنى اللغ

عتقاد الكامن في القول عن الاإلى ضرورة التعبير ب نتباهقد لفت الا" جني
  .النفوس 

تقويمها ء اعتناء العرب بإصلاح الألفاظ وربما كان هذا، هو السر ورا
فاللفظ وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد و المعنى " لتعبر عن المعاني المبتغاة 

  .)3("المقصود
لكن اللغة والسياق علاقة المتخاطبين هي التركيبة التي تتجسد ا 

د فقد يطابق القصد اللفظ، فيقصد به ما تقوله الألفاظ على وجه المقاص
  ...وبمآزره القرائن الحالية و اللفظية  .القطع و اليقين

                                                
 217إعجاز القرءان ص/الباقيلاني  -1
 160في اللسانيات التداولية ص/ خليفة بوجادي  -2

 194اتيجية الخطاب صراست/ عبد الهادي بن ظافر الشهري  -3
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  :كقول المقري 
و لما قدم علينا حضرة تلمسان، الفقيه سيدي علي بن محمد علي "

 ...")1(، ذهب معنا في جملة من العلماء ه1010ألول في حدود سنة 

: ا لأن المقري يذكر لنا المكانا لا يتعدى الألفاظ و مدلولافالقصد هن
. ه1010الزمان  –بتلمسان " أولاد الإمام" خزانة الكتب المشهورة بمدرسة

أطرف المتخاطبين أحمد المقري والفقيه سيدي علي بن محمد بن علي 
 ..ألول، و جماعة أصحاب 

 .علماء: رتبة المتخاطبين : سياق المقام 
 :ي بن محمد بن علي ألوليتضح القصد من قول الفقيه سيدي علوهكذا 

   )2(خزانة للكتب مملوءة             بالزبل في مدرسة ابن الإمام    
فهو عالم جليل ، يسوءه منظر الزبالة في مكتبة مدرسة وصل صيتها 

 ..شمئزاز اإلى المغرب الأقصى لذا يعبر عن الحادثة ب
يبرئ يه ، بما يرفع من قيمة العلماء وعلى الفقوبالمقابل، يبرد المقري 

  :ساحتهم من مثل هذه الأعمال ، عندما يقول 
   )3(و السلام ا فاضلٌيهف يبق ا          لمْأرجاءه ي أنَّلك يقضوذَ 

                                                
 140ص–الرحلة / المقري أحمد  -1
 المرجع نفسه ص ن -2

 المرجع نفسه ص ن -3
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ذه  فرد المقري يدل على مهارته و فطنته عن العالم الذي تأذى
  .  اعتداء صارخا على العلم و أهله  الحالة التي يحارا أهل العلم و يعدوا

المكان ، (، بسبب ذكر القرائن )ألول(فلقد توضح قصد المرسل 
بذكر ) المقري(كما توضح قصد المرسل الثاني ...) الزمان، الأشخاص

  .نفس القرائن 
حيث كان قصد الأول التذمر مما رأى و الثاني كان قصده مجاملته برفع 

  .فاضل بما فيهم المخاطب المسؤولية عن العلماء الأ
يتجسد باللغة ، لأنه يدل على ما في النفوس مبطنا " القصد " وإذا كان 

،كحدس  مصالح المخاطبين تفرس فيالأو مبيتا مضمرا أو محذوفا فإن 
ة ، افتراض البعيد أو الشك في المصرح به ، آليات جيدة لمعرفالمخبأ

ما يتخاطبان، تخاطبا تداوليا  المرسل الحذق كثيرافالمتلقي الفطن و" القصد"
في آن واحد بدون وجود دليل  -مثلا-)1(راقيا بسبب تحميلهما لقصدين

 . على أن أحدهما هو الصحيح

 : جاء في متن الرحلة  -

- خليلي هذي معجزات لأحمد 

                              فمن أجلها قد ردد عين2(اءِا إلى الر(  

                                                
 .196ستراتيجيات الخطاب ص ا/ ادي بن ظافر الشهري ينظر عبد اله -1

 50ص –الرحلة  -2
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قطوعة ومناسبتها وهي تأليف المقري لكتاب إذا عرفنا موضوع الم
وأن أحد معاصري الكاتب قد  )1("أزهار الرياض في مدح القاضي عياض"

فأنشد . اطلع على الكتاب فأعجبه كما أعجبته سيرة وأدب القاضي نفسه
ي مقطوعةًالمقر هذا أحد َاأبيا. 

تطيع هو تحميل قصدين اثنين للبيت علما أننا لا نس الملفت للنظر
  .إقصاء أحدهما

فأحمد صاحب المعجزات هو النبي صلى االله عليه و آله و سلم ، بل إنه 
الشريفة بعد أن سقطت في غزوة أحدعين الصحابي الجليل بكفه  من رد ".
قد ردد لكن القصد الآخر أو المتوازي هو أن أحمد هو أحمد المقري " ا عين

ا العديد العديد ه الغزيرة التي أشاد و المقصود بالمعجزات هو علمه و تآليف
فحاصل القصد إذا أن الشاعر يشيد بعلم المقري، ... لعلماء الأفاضلمن 

وأنه من بين المعجزات كتابه أزهار الرياض في ذكر القاضي عياض، لذلك 
قد ردد عينا أو وضع حرف العين مكان الراء ، حيث صار عياض : قال 

  .ف معروفا مشهورا صار يرى و يعر
 .عياض   >==رياض  -

 

                                                
 أجزاء  5أحمد المقري أزهار الرياض في ذكر القاضي عياض ، كتاب في   -1
 ا ذات قصد واحد لكن الواضح هنا يستحق الإنتباه فهو وجود  قال علماء البلاغة أن هذه تورية و قالوا عن التوريةأ

 .فكلاهما وارد في البيت . قصدين متلازمين لا دليل على خطأ أحدهما
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، د إحدى آليات استراتيجية التلميحتع" المزدوجة"إن مثل هذه المقاصد 
 .كما تفصح عن فن المراوغة في التداول 

  :و جاء في متن الرحلة 
1- إذا كنت ي و قلَّمع ضعفة ي حاصل 

                               أجود   بموجودي    لباسفِّكَ    طه   
 واطُفابسِ يا قوم بااللهِ مكُظنفما  -2

                              أكف فالجُ جاءِالرمن بعضِ ود وصف1(ه(  

على –ر قارئ هذين البيتين أن رجلا ضعيفا فقيرا ، يسدي يتصو
يده بالعطاء للناس وهو في البيت الثاني يدعوا متلقيه لبسط  - الدوام

كريم جواد بل الجود صفته تعالى وجل  أياديهم بالدعاء لأن االله عز
الشاعر في الواقع لم يقصد هذا المعنى ، اللغة و حدها هي التي سمحت و

  :ذا الفهم لكن القرائن تكشف عن فهم آخر هو المقصود 
  :تصدرت الجملة التالية البيتين 

  " )2(و مما يكتب على قمقم" 
  .القمقم من ناحية ثم ذكر المقري المقطوعة أعلاها مما يعني تشخيص

                                                
 .172أحمد المقري الرحلة ص -1

 .ن المرجع نفسه ص -2
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ثم التعبير عن وظيفته فهو قمقم ، لا يمكن سحب ما بداخله إلا ببسط 
فيستغل فكرة الجود بناء استراتيجية * " الإلتفات" ثم يوظف الشاعر . اليد 

  . توجيهية تتمثل في قيمة أخلاقية هي الدعاء
و المقطوعة ، تدخل في باب الألغاز أو ما كان يعرف بالأحجية لأن  -

 .بيت الأول لا يعرف المتكلم و إنما يلمح إليه فقط ال

 : )1(وعليه ، فإن القصد أنواع -

 . قصد مطابق للفظ ، قد يصل حد اليقين  -1

) المخاطب(قصد لا يطابق اللفظ و المعنى الظاهر لأمرين إما أنه   -2
يغرض أو يروي أو يلغز ) المخاطب(أو أنه .... مكره أو مجنون 

 .أو يؤول 

 .تمل إرادة المخاطب له كما يحتمل إرادته غيره قصد مزدوج يح  -3

  
  
  
 

  
                                                

  196ستراتيجيات الخطاب صا/ ظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ين -1
خذا في معنى فيعترضه إما شك فيه و ظن أن رادا يرده علية أو سائلا يسأله عن أسبابه لم آهو أن يكون المتكالإلتفات * 

  حسن التوسل إلى صناعة الترسل : ينظر شهاب الدين الحلبي . فيلتفت إليه بعد فراغه منه ليجلي الشك أو يؤكده 
   224ص 
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V-  شارياتالإ :  
لأا غير مرتبطة بمدلول   ،لا يتضح مدلول بعض الكلمات في اللغة

  .السياق هو الذي يوضحها كعلامات في الخطاب . ثابت
وهي أساسا . وع من الألفاظ بالمبهماتهذا النحاة الن ىلذلك سم

يضيف إليها الضمائر، لأن دورها كدور أسماء  أسماء الإشارة لكن بعضهم
فة نحوية ، فهي ذات وظي. الإشارة بالغ الأهمية في تكوين نسيج الخطاب

  .الخطاب /ص نسجام في الندلالية و احالية أدوات تحقق الاتساق و الا
..) أنا ، هنا ، الآن(ما يتم التداول بدوا، لّقات أنواع ، يشارو الإ

قد لا توظف ...وبالمكان والزمان ) المرسل(لذات المتكلمة فهي متعلقة با
  .بشكل ضمني  - حتما–صراحة في الخطاب ، لكنها موجودة 

في الدراسات  –بط الخطاب، فإا اات تكفل ترشاريإذا كانت الإ
 .قد ظهرت كمحيلات عديدة المحيلات إليها  –الإسلامية العربية 

القرآني الكريم عن طريق ضمائر  لقد بين المفسرون ، مدى ترابط النص
ن وجوه وهو وجه م )1(تحيل إلى أكثر من محال إليه في نفس الخطاب

 .ستفادوا كثيرا من القرآن الكريم الإعجاز لكن بلغاء العرب ا

  
  
 

                                                
 186-173لسانيات النص صص / ينظر محمد الخطابي  -1
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 :ن كما أن الإحالة نوعا -

سم الإشارة إلى محال إليه او هي أن يحيل الضمير أو : ة إحالة قبلي - أ
 .متقدم في الرسالة 

 .و هي أن يحيل الضمير إلى محال إليه مرتب بعده : ة إحالة بعدي -  ب

نسجام جميل يتفادى التكرار لق اات دورا هاما في خو تلعب إشاري
  . -إبداع خطاب ذا دلالة و رونق  –الحشو إلى و

كما أن تعدد الإحالة، يلعب دورا هاما في تعدد المقاصد في الخطاب 
  .الواحد 

  :ة على لسان ابن مرشد ، ثناء على المقري هو جاء في متن الرحل
 "يا مإذا ذُ نواسطةَ كانَ الأعيانُ كرت عقدهم ا ، وإذَالفريد
رابطَ كانَ الإخوانُ شكرت مجدهم الطارف و التا اشتملَ، وإذَ ليد ناد 
على منتدكانَ ين إلي المشارو إذَ ه ،لَّا ح هاد كانَ بمهتدين علي لَالمعوه ،
  ذلك ، و أعيذُ الفرقان بآيات الراسخ كو عز الشامخ كمجد أعيذُ

 )1( ...ي التهانِ عرائس ، وأزف من المفرقان شملك جمع ليسلم التعويذَ 
".   

جلي هم(ات المتمثلة في ضمير الرفع المنفصل للعيان دور هذه الإشاري( 
  . )ذلك(سم الإشارة للبعيد و ا) كاف الخطاب(لضمير المتصل به و او

                                                
 كذا جاءت في الرحلةالمفرقان ، ه 
 . 230الرحلة ص / أحمد المقري  -1
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  :وهذا الجدول كفيل بتوضيح أكبر 
 

  نوع الإحالة  المحيل إليه  نوعها  الإشارية  اللفظة
ضمير رفع   هم   عقدهم

  منفصل
  قبلية  الأعيان

ضمير رفع   هم  مجدهم
  منفصل

  قبلية  الأخوان

ضمير متصل في   ه  إليه 
محل جر إسم 

  مجرور

الإسم (من 
  )الموصول

  قبلية

ضمير متصل في   ه  هعلي
محل جر إسم 

  مجرور

  قبلية  من

  مجدك
  عزك

  ك
  ك

  كاف الخطاب
  كاف الخطاب

  من
  من

  قبلية
  قبلية

إسم إشارة   ذلك  ذلك
  للبعيد

  بعدية  التعويذ

  قبلية  من  كاف الخطاب  ك  شملك
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شاريات على المرسل كثيرا من التكرارات نلاحظ كيف توفر الإ
شفرة الخاصة بكل عنصر إشاري ال المملة، وكيف ينجح المتلقي في فك

سم الموصول كان محور الاف. ذلك بإدراكه للإحالات وربطه المحمولاتو
 .المحمولات المتتالية في الخطاب و عليه بنيت 

  



  
  

  
  
  
  

 الفـصل الثالث
  

  يرــة عند المقستراتيجيطرائق بناء الا
  

   التضامن/ عاونة التستراتيجيا -  أ
  وجيه ة التستراتيجيا -  ب
  لميح ة التستراتيجيا  - ج
   ة الإقناعستراتيجيا  - د
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  :ضامنالت/عاونالت ةستراتيجيا - أ
ب المرسل من المرسل إليه؟ و لا يتعالى عليه؟كيف يتقر  

ما  كيف تزول الفروق بين المتخاطبين؟ وكيف يحفظان مسافة صغيرة بينهما؟
ا؟نوع العلاقة بينهما وما درجة قو  

غرض  خالية من أي - عبر الخطاب-هل يستطيع المرسل تأسيس علاقة 
  مهارة، يمكن ذلك؟ وما هي آلياا؟ عبر أي عي؟نف

كيف يسمى هذا النوع من التى؟قَّر ويترواصل؟ وكيف يستم  
تتبلور المهارة التالخطاب، ومع  حمة تبلورا متبادلا بين طرفيّضامنية، عبر الر

لهذه المهارة، كثافةًذلك فالمقر ي أقوى مرسلٍ موظف ه يسعى إلى تأسيس لأن
ة بعيدة عن ة، بينه وبين مراسيله عن طريق خطابات تلفظية قويلاقة تضامنيع

أي غرض نفعي ة بل تظهر مراسلاته مترَّأو مصلحة خاصفعية، قريبة هة عن الن
  .)1(ةة وأخلاق إيمانية كاشفة عن عقيدة إسلاميبيعة الإنسانيإلى الطَّ

فالمقرك في تلفّي يتحرثلاثي الأبعاد زظه ضمن حي:  
1- وما يفرضه من معايير وأعراف البعد الاجتماعي.  
 .اتقافي وما يفرضه من أدبيالبعد الثَّ -2
3- البعد الرلاتكولطوي وما يفرضه من بروتوسمي الس 

  :حلة مثلظي للرلفّى، ضمن الخطاب التشت )2(ت مهاراتوهكذا تجلَّ

                                                
وقيل من كثر أدبه شرف وإن كان وضيعا وساد وإن كان . أربعة يسود ا العبد العلم والأدب والفقه والأمانة" -1

 .ينظر  ابن المنقد، لباب الآداب": غريبا

  .264عبد الهادي بن طافر الشهري، الإستراتيجية الخطابي، ص: ينظر -2
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لميح، سمي، التعامل الركالاحترام والت(بجيلي أدب التمهارة الت - أ
متالص.(...  

داقة الحميمة، الانتماء إلى الجماعة، كالص(ضامني أدب التمهارة الت -  ب
التأدب الإيجابيصريح، الت... 

يلاحظ ترصي إلى محمد بن يوسف ف الألقاب الفخمة في خطاب المقر
التاملي المرالإجارة اكشي، إذ يقول في نص:  
دين الفقيه الأستاذ سيدي ن البراعة، أستاذ المقرئين اوفارس ميدا"

1( .."املي المراكشيمحمد بن يوسف الت(.  
فالتفي صورته المثلى، لباقته من ناحية وتواضعه من ناحية أخرى  ودد جلي

قد أثمرا مهارة التأدب التبجيلي، ذلك أن المقرل إليه، مما يعني ي يجيز المرس
ه أعلأنه يتنازل ى مرتبة، لكن–ب خاطرعن طي- سمية عن مكانته الر
ة ا من قيمة المرسل إليه، في رسميإلى مرتبة أقل رفعة، معلي) كشيخ محيز(

تكشف عنها الألقاب العلمية لتاليةة التبجيلي" :ودين، أستاذ المقرئين ا
  ...".الفقيه الأستاذ

العزيز القشتالي، قائلا ي، عبدوفي موضع آخر يخاطب المقر:  
"الوزير الجليل الكبير، الش2("يت بالمشارق والمغاربهير الص(.  

ا، مع هوترسيخ -حتما–سمية، تفضي إلى توطيد العلاقة فهذه الألقاب الر
  .الاحتفاظ بمسافة صغيرة بين طرفي الخطاب
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ويلاحظ في قول أبي الحسن على الشيامي، مخاطبا المقر" :المفتي دنا سي
1("ئيسالإمام الر(.  

  .ةة رسمييجمع ثلاثة ألقاب علمي"... ئيسالمفتي، الإمام، الر: "قوله
الحقير عبد الباقي : "ي عن نفسهوفي المقابل، يقول أحد مراسلي المقر

2("وفيالإسحاقي المن(.  
ي بما هوبينما نعت المقر:  

ين اس شهاب الدبشيخ الإسلام، ملك العلماء، الأعلام، أبو الع"
على مكانته  ة كبيرة تدلّفقد نعته بثلاثة ألقاب علمي. )3( .."فلان المغربي

الرفيعة، ويشهد وجود الألقاب على استمرار حضور التغم راتبية على الر
من التضامني بين المتخاطبين لأن الفوارق ليست منعدمة، فهناك أدب الت

طيفةمحتشمة ل لسلطة اعتبار خفي..  
من ناحية، وترسيخ جلّي لقواعد  هذه الألقاب، تمرير ذكي بل إنَّ

ة بين فئة العلماء والمتعلمين، يكفل استمرار نمط حياتي لهاتربوي.  
فدليل آخر على  )5("أبو العباس"و )4("أبو الحسن: "أما توظيف الكنية

التضامن والرغبة في بسط بساط الود ة والقربوالمحب.  
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ما لا يوجد أثر لهذه المسافة، في خطابات أخرى، خالية من بين
الرسميات، فمهارة التأدب التتكشف عن علاقة صداقة حميمة، ضامني ،

كقول المقري مخاطب1(ديقيا أبا الفضل الص(:  
  "يا وحيداا صار للفضل أب  

  "ىم فأبواكُس بالقلْ فلكَ           
داقة الحوبنفس روح الصين الحسني المالكي، ميمة، يخاطب ظهير الد

قائلا يالمقر:  
بالعلومِ جدير له جواب  

         يفيد الحكم ى السؤالِعن معن  
  ىما تناه يشبه العلمِ بنورِ

         من  الأفلاك  باللَّ   وتزهييال  
  نجوم للعلماءِ ا ما قيلَإذَ

         فأحمد  بالت2(لالِكاله   يناه(  
ى الباثّيسع إلى تقوية أواصر الحب قدير والاحترام من خلال والت

مدحه وثنائه على المقري وقد مدحه بأجمل الصفات؛ التوهو فوق العلمي ،
تبجيل العلماء واجب  مطلوب في بيئة ومجتمع المتخاطبين، لأنَّ دوتود ثناءٌ

 ُّ، والباث)3("-ورثة الأنبياء– العلماء"هم ي له وزنه في الإسلام، إنعقائد
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من أهل العلم أيضا، لذلك يؤسداقة س لقصد آخر غير تقوية روابط الص
العلماء وحفظ مكانتهم في قدير لفئة ألا وهو ترسيخ عادات الاحترام والت

من  ف فاعليه، بل إنَّحفظ هذه المكانة، خلق إيماني يشر علما أنَّ .اتمع 
مقاصد هذه الم أهملوك الإنسانيّهارة هو تعديل الس ربية وتدعيم قواعد الت

1(بةالحسنة، فالكلمة الطي(لها مفعول الس ،وس، ولها دورها في فحر على الن
في رفع مكانة صاحبه  حاسم واضع دورتلل، كما ة والحبدخلق أجواء المو

  ..وإعلاء شأنه
من  هو نكران لا يحطّات، وواضع الذي قد يصل درجة نكران الذَّالت

  ...ةات محكمة قويضامن بآليد عبر مهارة التصاحبه، إذا تجس  ةقيم
كما يكشف الخطاب التقيمة في تأسيس مهارة  ات لا تقلّالي عن آلي

ضامنالت:  
يخ فتح االله البيلوني وهو في القدس مة الشوكتبت إلى صاحبنا العلاَّ"

ريف ما صدرهالش :لأتوس إلى من شرف المواطن القدسيها ة، وخص
بالتجليات الرسِحمانية الإنية، أن يعمة أفعالها على ر بيوت العلوم، المبني

 ة صدورها القاضية بالمنة المتحلينيدالفتح، ويفيض غيوث الفهوم اللَّ
مة الوقت بلا مكابر، وارث الفضل كابرا عن والمنح، على حضرة علاَّ

اعة، بديع العصر اعة ومجريها كيف شاء في ميدان اليرة البرابر، مالك أعنك
بل الدبق بلا ثنيا، مولانا فلان حرس االله ساحته من نيا وحائز قصب الس
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ئق اللاَّ لامإليه بعد الس به مآثر سلفه الأخيار، وأى الأغيار، وأحيى
بالمقام، والدفياعاء الشمن الس قام، بالدي ثم خول في سلك من قال رب

  .)1( ..."استقام وهي طويلة
 ا بذلك تقريب المرسل لأنَّ، قاصد"صاحبنا"ف المرسل كلمة لقد وظَّ

احب ليس شخصا غريبا أو بعيداالص.  
على الجمع أو العظمة؛ جمع  تي تدلّالّ" نا"ثم أضاف إلى الكلمة 

العلماء أو معناها شخصيمهما يكن المعنى فإنَّ... ةاقيته  العظيمة، الر 
إضافة الضدلَّ" نا"صل مير المت على الحميمية واتسام العلاقة من أوة لها بالقو

ة والاحتواءوالمحب ...ي"ولم يوظف " نا"ي ولكن لماذا وظف المقر = "
صاحبي، خاصة وأنرِه عبتواضعه وتنازله عن مكانته لمراسله  ف

ي يريد باستعماله لنون العظمة أو لنون الجمع المقر أنَّ الحق. !!باستمرار؟
ة معنوي(ة ما م، أن يحيل الخطاب إلى جماعة العلماء أي إلى سلطة قويالمتكلّ

ةأو مادي(ي ، احتفاءً بمراسله وإيحاءً له بصحبة كل أحباب وأصحاب المقر
ماعة المقصودة، فاحتواء المرسل إليه يشعره سريعا بالانتماء إلى الج) المرسل(

عندما صنعتا هذه  مع الكفاءة التداولية )2(غويةفقد تضافرت الكفاءة اللّ
المهارة التضامنية، عبر آليات كثيرة بعضها بعيد عن اللفظ ودلالته مختص 

ياق أوبالس...  
                                                

 هكذا جاءت: أحيى. 
 ىهكذا جاءت: أ. 
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ي إلى مراسله بالألقابكما أشار المقر:  
على  للألقاب يدلّ وهو ترتيب+... لالاسم الأو+ الشيخ+ العلامة 

خصية فيحفظ مسافة صغيرة من الاحترام سمي مع الشعامل الرة التدقّ
قدير، الباعث عليها هو الحياء أو العرف أو هما معاوالت.  

ا يستدعي القول أنَّمم مهارة التعامل ضامن لا تعني تمييع آداب الت
ات دف إلى تزكية قيقة الآليضامن دمهارة الت وإهمالها فقد سبق القول بأنَّ

لوك الحسن ولا تضحي به إطلاقاالس. 
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  :وجيه الت ةستراتيجيا -ب
حلة، وجيه، من أقوى المهارات حضورا في متن الرة التستراتيجيإنَّ ا

ه وكذلك كان رفقاؤه أعلاما أخيم وي، يعلّالمًي كان عافالمقرارا وج
وفالأمر بالمعرادا، فسياق الوجود، يستدعي زه لقد  .هي عن المنكروالن

كانت خلفية هؤلاء الفكرية غزيرة، فهذا الفيلسوف المسلم ة ثقافة إسلامي
"ةمسكوي" اللَّ" يذمذين يدعون الزهد ويعتزلون النونَلُاس ويفض 
كْسم منسلخون عن جميع الفضائل نى الجبال والمغارات لأ

1("ةالأخلاقي(.  
تباع أساليب اب وح، يتطلَّإذ كان اكتساب الفضائل للارتقاء بالرو

نة، فقد ذكر الفيلسوف معي"على رأسها" ةمسكوي" :زويد بالعلم، لأنَّالت 
حكم في ة والتم نزعاته البهيميقوبع لا يكفي لصقل الإنسان فالعلم يالطَّ

ر كل علماء امس هي لوحده لكنفلم يكن هذا دأب المقر )2("مشاعره
ا ورصفا ا ويا وتحذيرا وإيعازوجيه أمرلهذا حضر الت.. الإسلام العاملين

حلة جاء في الر.. ة الهاديةعليمية الإرشاديالآليات الت للعواقب بل وبكلّ
  :ن دواةاعلى لس

  
                                                

 قرن  من علماء ال) م1030(م 937نسبة إلى لمسك ولد سنة " مسكوية"أحمد بن محمد بن يعقوب، لقب : (مسكوية
الرابع الهجري وهو صائع نظرية الفضيلة والسعادة، اهتم كثيرا بمواضيع النفس والأخلاق وكيفية السيطرة على 

 .286، 283التراث النفسي عند العلماء لعرب، ص: ينظر. الانفعالات
 304محمد شحاتة، ربيع التراث النفسي عند لعرب، ص. د -1
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  مدالص  الفرد  بالواحد          بي  يكتب من  فتحلَّ -1
  )1(لأحــد رزقٍ قطعِ          ـي فـ همـد يمد ألاَّ -2

  
 ص الباثّذي يستفيده المرسل إليه من هذا المعنى؟ ولماذا شخما الّ

"؟"واةالد  
ض وجيه كامنة في البيتين، تفوة التستراتيجيأم أنَّ ا !ه طرفة؟هل الأمر كلّ

ا؟ إذا ما هي آليا؟نفسها بآلياا.  
عرفة مسبقة بمفهوم القسم بالواحد ب وجود مل الآليات، تطلَّأو إنَّ

أحدا، لا يجرؤ على اعتراض القسم  داول بل إنَّيته في التالأحد، ومدى أهمّ
  .وتكذيب من أقسم صادقا

... ي هو عظمة الأمر وهولهفقد أرسى القسم اعتقادا لدى المتلقّ
لصاحبه مثيرة للأسماع،  لزمةٌفالمعرفة المسبقة بالقسم بالواحد الأحد، م

مهة للعقول ملفتة للأنظارنب ..وفي هذا تتخشويق التي لص آلية الإثارة والت
  .تلامذته واستمالتهم ه لحثّم أو موجيبحث عنها كل معلّ

ة، فقد جاء مختصرا، كاشفا عن سبب القسم العظيم أما بسط القضي
  .الملفت للاهتمام

 لأي بأن لا تسمح - بعد حدث ما–مت الدواة تكلَّ وتفاجأ بأنَّ
  .اسق بقطع أرزاق النشخص باستعمالها في أمر باطل يتعلَّ
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لم سابق لحالة من الظّ دليل على تصعيدي درامي" واةالد"إن قسم 
اس أرزاقهم ام ظلمة قطعوا على النفتراء في استمالتها من طرف حكَّوالا

بتنحيتهم من مناصبهم أو تجريدهم من ممتلكام أو حرمام من 
  .هذا كناية عن كلّ" قطع الأرزاق" ف.. .حقوقهم

لكن يالمدهش هو كيف ساق المرب /فكراعر أو الباثّالش ،ة ة تربوي
ر على كيف أثَّ !مر أو تحذير و إنذار؟أة رائعة بدون توظيف وقيمة أخلاقي

  .!ي؟المتلقّ
ة كاريكاتورية، وأما قسمها وشكواها آلي"واة تشخيص الد إنَّ

ة لا ينكرها عاقل، أما سياق التخاطب فهو ة واجتماعيائديفحقائق عق
ة لسلوك الإنسان مهارة توجيهي: المساجلات الطريفة، لكن العبرة منها

  ".واةالد"مهما بلغ سنه، ومتى ما اجترأ على مخالفة 
ن اره من طغيوجيه، شكوى الجماد وتذمأليس من أقوى آليات الت ثمَّ

لا الإشكال مروءة الإنسان؟ فيستحي، أيثير هذا الكائن البشري؟ هل 
قطع الأرزاق"اعر إلى خطورة يلمح الش"فيوج ،مهم بدون اس ويعلّه الن

إثارة حفائظهم؟ بلى، إنها مهارة التا، وأبسط وجيه في أجمل آليا
  .!تمريراا

مروجيه، وفق آليات جديدة، حيث ة أخرى تتمظهر مهارة الت
  ":ين أبي محمد بن عسكرتقي الد"مة العلاَّ )1(يقول
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  وممتحن يوما ليهضمنِي هضما   - 1
له نظما عن الواو كم قسما فقلت  

  تتابعت افَقَسمتها عشرون ضرب  -2
  فدونكها إني حبوتكُما رسمـــا

  وزائد وجمع وإضمار فأصلٌ  -3
و وعطف واو فعِالر في السالأسما تة  

4-  ومع قد نابت الواو عنهما ورب  
  واو ك في الإيمان فاستمع العلمـا و

  وواوك للإطلاق والواو ألحقت  -5
  وواو بمعنى إذ قدونك بالحرمــا

  وواو أتت بعد الضمير الغائب  -6
  وواوك في الجمع الذي يورث النعما

  وواو الهجا والحال واسم لماله  -7
  سنامان من دون الجمال له به يسمى

  وواوك في تكسير در وواو إذ   -8
  وواو ابتداء ثم عشري ا لمـــا

فالشاعر يفتتح قصيدته بوضعنا في سياق الوجود في البيت الأول، إذ 
متحانه في اعر بغية ايشير إلى سبب نظمه هذا، وهو سؤال أحدهم للش

ذا يضعنا في سياق المقام إذو: حو ومدى معرفته بأنواع الواوالن يظهر  هو
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الشوجيه غير اعر العلامة ممتحنا ويظهر مخاطبه ممتحنا له، هكذا يظهر الت
وجيه في عليم والتالقارئ فهو ليس المقصود المباشر بالت/ المباشر للمخاطب

حليل تأكيد هو أنَّموضوع الواو، وما يزيد هذا الت ه اعر لم يذكر مخاطبالش
د على فاصيل، وأكَّهمل هذه التبالاسم ولم يشر إلى مكانه وزمانه، بل أ

اني إلى اعر في البيت الثَّجواب وهكذا ينتقل الش/موضوع الامتحان
الإجمال فيقول أن الواو عشرون ضربل بعد ذلك في أقسامها ا ليفص

تفصيل، كما / ناسق بين الأبيات عن طريق الإجمالالمختلفة، لقد ظهر الت
  ".ف"و" و"ابط يق الرتبلور ارتباط الأبيات ببعضها عن طر

إن آليفاصيل وقبلها طرح موضوع علمي، بة عرض التعليم قصد الت
جلي هنا، وإلا لماذا عرض الدحوي ولم يعرض لتفاصيل الواقعة بما رس الن

بما فيها من أحاسيس التوتتعاضد...حديفوق والت وجيه بمهارة مهارة الت
إلى من يشرح له الفرق بين الواو والزائدة لميح، حيث يحتاج المبتدئ الت   
  .واو الإطلاق الواو المضمرة و و

ا لكنلشعليمي، لم يكن شعرا بكلّعر الت عر ولم يكن مقاييس الش
درسا بكل مقاييس الدمين ظم هو تحفيظ المتعلّرس، فالهدف من هذا الن

في الأذهان، فهل ين على ترسيخها غة والدقواعد وضوابط يعمل علماء اللّ
ذكير توجيه؟الت  

                                                
  علما أن الضرورة الشعرية أملت على الشاعر بعض التكرار كما فعل في الشطر الثاني من البيت الخامس مع الشطر

 .الأول من البيت الثامن
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، تحمل هذه )1("كرى تنفع المؤمنينالذّ ر، فإنَّوذكّ: "الآية الكريمة إنَّ
نَّألالة، إن لم يقل الد التأصلاً ذكير أي تنبيه الغافل توجيه.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 سورة الذاريات ،  الآية   -1
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  :لميح التة ستراتيجيا -ج
حلةجاء في متن الر:  

  .)1("ر أخرىؤخأ فقمت أقدم رجلا و"... 
.. أخرى تأخير معنى العبارة حرفي واضح جلي، فهو تقديم رجل و

الّ لكنح إليه الكاتب هو ذي يلم"التالخوف من الإقدام على أمر  و" درد
ما فالعبارة خرجت من معناها المعجمي إلى دلالة أخرى تعارف عليها 

النمن، بل أصبحت مثلاًاس مع مرور الز ا، لكسائره مثل يشير إلى شيءٍن 
آخر غير معنى التقديم والتر اللّأخير، فكما تتطوفتقف )2(رغة، قد تتحج ،

حجر يصيب العبارات، ، لا ترقى إلى غيرها، وإن كان الت عند دلالة ما
ا يصيب المفرداتأكثر مم.  

ذي مدلولا آخر غير الّ )3("مانيا وحيد الز"وقد عرفت عبارة مثل 
... د بعلم أو خصلة مايه الحروف؛ الوحيد بل أصبح، المعنى؛ المتفرتعن

والسصي هو الّياق النلة ثراءًلاذي يعطي الد ح بالعبارة إلى أكبر فقد يلم
التهكمفرد بالمكانة العالية كما قد توظف في سياق الت.  

ا قاضي القضاة عبد الكريم  ارة مادحااعر فقد ذكر العبأما الش بن
  :سنان إذ قال

"الزمانِ  يا وحيدعش في أمان    من كل أمر ذميمِ ونجاة"  

                                                
 .203الرحلة، ص -1

 .27التركيبي، ص-يفية، بنية المكونات أو التمثيل الصرفيأحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظ: ينظر -2

 .177الرحلة، ص -3
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إذا كانت هذه الاصطلاحات التر دون خلاف أو إشكال عبيرية، تمر
ما اللّبسبب الكفاءة التمفردات  غوي، فإنَّداولية لطرفي الخطاب ومخزو

ة قادرة على تسويق الخطاب وتوضيح القصدأخرى تلميحي ، ها علما أن
تلمح ولا توضلح و تفص  :قال المقرة، للشيخ عبد ي في إجازة علمي
1(حمن العماديالر(:  
1 -  لو سردت يكل مرويات  

        القولُ ا لطالَهن  في  الأبيات  
  ا مملولُغالب طولٍ وكلُّ  -2

        وقد من ي به  مغلــوليعن  
  على القليلِ فلنقتصر إذنْ  -3

  تبركًا بالمطلب  الجليـــل        
تلميح إلى كثرة مروياته لكن دون تحديد للكم وبالتالي " كل"فلفظة 

ي يقنعنا بعدم جدوى سرد كل مروياته هو يقصد علو مكانته، ثم إن المقر
أم من حدوث الس) 2(عن طريق الاستدلال المنطقي وهو ما جاء في البيت 

لثالث إلى مثل سائر احا في البيت المفيد، ملموالملل لهذا يقتصر على القليل 
ة ليقنعنا أكثر فأكثر بعملي" البركة في القليل: "في المغرب العربي، وهو
  .موقفة ورجحان اختياره

  

                                                
 .166الرحلة، ص -1
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  :أم قول ابن أبي حجلة
  قطع الأحبة عادتي من وصلهم  - 1

       واصل ما غذيفكأن قلبي بالت  
  فإذا سمعت بعائد من نحوهم  -2

  منعوه من صلة لهم، فأنا الذي       
على كفاءة  اني، تلميح جميل يدلّاني من البيت الثَّطر الثَّفي الش

تداولية، فالشاعر لا يذكر سبب منع أحبابه من وصاله ة وعلى شجاعة أدبي
وللمتلقي أن يت..." ذيفأنا الّ"الكلام  فهو يتمصوذي أنا الّ"بب ر الس
إنَّ .. أو" ذي بدأت بقطع الوصالأنا الّ"أو " هذا على إخلاصي أستحق 

ام والحذف والأصحآلية الإ عبير، ألا آلية المسكوت عنه دليل أقوى من الت
ألا ترى ..." كوت أفضلأخبرك بالأمر، السلأن لا داعي، : " ترى قولنا

ا عبارة قويأة مشو؟..هة للخيال الجامحقة مثيرة للفضول منب! 
 تعبير مفترض، لأنَّ أقوى من أي..." ذيالّ افأن"ارة كذلك هي عب

اتالمسكوت عنه، مهول، مثير للقلق وللفرضي...  
مهما تعددت آليات استراتجيات التلميح، فإن السياق يعد أقواها ذلك أن 
سياق المقام يتحدد هنا بمخاطبة المقري لأحد وزراء مصر ولمن على لسان 

البداية للتعمية أو المداراة خلف شخص  أحد أصحابه، مما يرشح النص من
.آخر



  طرائق بناء الإستراتيجية عند المقري                الفصل الثالث

116 
 

  :)1(يقـول
  اعدك القـدر 1يا مصطفى الوزراء س

  فالسـعد بشر بالتمـكن والظـفر                                 
ويواصل الشاعر مدحه لمصطفى وزير مصر موظفا آلية التأدب لأنه في 

  .صدد تذكيره بمقامه الذي وصل إليه
  والسابع سر هذا التأدب وهذا التذكير حيث يقول وفي البيت السادس

  شهدت بذلك شواهد الأفـلاك 
  إذ الله فيـها حكمة لمـن إعتـبر                               

  وقضى طبع الحروف وبسطها مـع 
  وفقها الملـوم عنـد ذوي الأثـر                              

  وأبانا سر الحرف صورة جـدول 
  مـا نـاله أحد سواك مـن البشـر                          

  ومن الإسم الأعظم عمرت أبيـاته
  بخمس في قلبـه إسمك قتد ظهـر                              

 .في هذه الأبيات تلميح إلى كتابة طلسم بإسم الوزير ذات يوم -

الأبيات وتلميح إلى سر الطلسم في إعتلاء الوزير لمكانة عالية مدحه ا في 
وفي هذا معرفة سابقة بسر المخاطب والشاعر بعد ذلك يمارس . الأولى

  :سلطة على مخاطبه ذا التلميح، بل هو يضيف قائلا

                                                
 . 217-216ص الرحلة -  1
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  فاحمله محتفظا وصن مضمونـه
  تنـل المـواهب في الإقامة والسفـر                        

  :ثم يواصـل
  فليهنأ السر المصون ذخيـرة

  وأسلك بفعـل العدل سنة من غبـر                        
  وحط الرعايا بالنصيحة وامتثل 

  حكم الرسول بمـا ـى وبمـا أمـر                       
تترسف أفعال الأمر وصيغه لتصنع سلطة المقري على مخاطبه وفي ذلك 

  .إيعاز خفي وتحذير لطيف
هو التعريض به فإذا كان الهدف الكلي هو مدح الوزير وكان الهف الجزئي 

فالقصد من النص هو التلميح والتحذير من مغبة تناسي صاحب الفضل، 
فقد سكت النص عن أسباب هذا التلميح لكن سياق المقام يكشف عن 

معرفة المقري بكثير من علوم المغاربة في التنجيم والطلاسم والمخنسات مما 
ى وظف يوضح أنه صاحب الفضل على الوزير من ناحية ومن ناحية أخر

إستيراتجية التلميح بصيانة ماء وجهه، فالمقري عاش حتما ظروفا صعبة في 
يقلب "غربته وإحتاج إلى من يساعده ماديا أو معنويا ، ولأن أكثر الناس 

فقد حدث شيئ كهذا أو قريبا منه جعل الشاعر لمح للمرسل " ظهر ان
  .على لسان غيره بأفضاله عليه

  :وجاء في متن الرحلة قوله
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  "وقلت عن طريق حروف المغاربة مؤرخا" 
  بعلا مـولى وسيـد**      أشرقت أرجاء فـاس         
  بالمعــالي متقيـد**       غالـب باالله فـرد           
  طالع للسعد جيـد**       مذحوى ملكا حماه           
  مدد الغـالب أيـد**        فلهــذا أرخـوه          

اربة على تشفير حروف الهجاء بطريقة ابجد هوز، فصار كل لقد تواضع المغ
كما تم ترتيب الحروف ترتيبا مغايرا لما يعرف في .حرف يرمز لعدد معين 

  :المعاجن بحروف الهجاء والتشفير كالتالي
  ...................، 3=ج ،2=، ب 1=أ

  50=، ن40=، م 30=ل ،20=ك ،10=ي
ولات هي الأرقام والغالب أن هذا وهكذا فإن هذه الحروف دوال على مذل

التشفير سعى إليه اهل الطلاسم والأختام والتنجيم وعليه فإن فك سنن 
أي " الشيخ مالك بن أنس رحمه االله" الشطر الأول تعطينا تاريخ وفاة

   .ه 1027
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  :الإقناع ةستراتيجيا - د
  !لماذا صارت مهارة الإقناع، أكثر تداولا، وتوظيفا؟

  !أكثر حيطة عن ذي قبل؟ -اليوم-يهل المتلق
  !واصل؟مهارة الإقناع أقوى من غيرها، على نسيج حبال الت أم أنَّ
ي أطوع وأسرع آلية الحجاج، في مهارة الإقناع، جعلت المتلقّ أم أنَّ

  !؟في التسليم بكلام الباثّ
  !ولكن ما هو الإقناع؟ وما هي مراتبه؟

 ! وما مدى أثرها في متن الرحلة؟
روط وابط وشرح الش، في وضع الضاس بحقل من ر النولعل أ

المؤسسة لمهارة الإقناع في الخطاب، هو الجاحظ؛ فقد انتبه إلى ما يخص 
زات وصفات وملكات، تمنحه القبول، وتعطي خطابه الخطيب من ممي

عن هيئة الخطيب الحسنة وبلاغته وقوة  وزنا، من ذلك حديثه
يميائية في قوة لجاحظ قد أدرك دور العلامات السا بل إنَّ... استشهاده

فكان بذلك .. )1(الإقناع مثل الخط والإشارة والحال والعقد والنصبة
مؤسكلمين في علم سا لضوابط مهارة الإقناع بلا منازع، بل أحد المت

  ...أيضا) يميائياتالس(العلامات 

                                                
  .83، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج -1
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أنَّوالحق ، ص القرآني الكريم، الإقناع بآلياته ظهر عند العرب، في الن
ونقاشات  )1(تاج الفكري الإسلامي، فقد حوى مناظراتفي الن ثمَّ

ة ومهارات ات خطابيستراتيجي، ذات كفاءات تداولية وا)2(وحوارات
  ..وآليات

 )3(القرآن الكريم في مخاطبه فقد ج العرب الفاتحون للأمصار ج
ن الإقناع أحد فكا ...عوب قصد استمالتهم وإقناعهم وتعليمهمالش

ياقات ة الخطاب، كما تبلورت في كثير من السستراتيجيمهارام في بناء ا
غة ، كعلم الفقه وأصوله وعلوم اللّ، التي عرفها العربوكثير من العلوم

وعلم الكلام، خاصة في العصر العبينية اسي الذي زخر بموجة المذاهب الد
  ...حل والملل المختلفةبل زخر بالن وجهات الفلسفيةغوية والتواللّ

اء لباس الجدل لاحظة، ذكر ما للعرب من فضل في إضفوجدير بالم
على المناظرة بل جعلهم المنطق جزءا منها فالمناظرة؛ هي طلب كل من 

 الي يقصدان إلى طلب الحقواب من الخطأ وبالتيز الصيم والمخاطب تمالمتكلّ
                                                

المعرفة  لقد كان للمناظرة وللأسلوب المناظري، في الإنتاج الفكري الإسلامي دورا عظيما، إذ عمم على كل مجالات -1
 .69-68طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، صص : ينظر. فلسفيا متميزا ا أثرى التراث،  ثراءمم

 .إبراهيم  سورة -2

  . 1963دار المعارف، مصر : الخطابة العربية في عصرها الذهبي ط: إحسان النص: ينظر -3
  . 1968دار العلم للملايين، بيروت، : ،  طتطور الأساليب النثرية في الأدب العربي: وينظر، أنيس المقدسي

 .الأساليب الأدبية في النثر العربي القديم: كمال اليازجي: وينظر
  وكذا المناظرات بين أهل العلم والدين، في " النقائض"وفي الأدب " باب القياس"وفي النحو " باب الخلاف"ظهر في الفقه

 .وغيرها كثير.. النحوي ومنى بن يونس الفيلسوف مناظرة أبي سعيد السير في: شتى التخصصات مثل
 أحد عرف العرب في العصر الجاهلي الخطبة التي بنيت أصلا على الإفحام والإقناع والبينة، والأمثلة على ذلك أكثر من

 ...كثيرة
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بأصول  طلب الحق -فقط الظن وقد كانت في عرف أرسطو تفيد–
هذا عندما لا يكون ... ومنهج ذي بعد إسلامي، محكم )1(اتوأخلاقي

أي ... واصل المعرفيّعن الإقناع والت هدف المناظرة الإيقاع والإدانة عوضا
ذلك كثيرا وفي فترات  )2(ا، وقد وقععندما يكون بعد المناظرة سياسي

  .ميةمختلفة من تاريخ الحضارة الإسلا
  
  :حلةالإقناع في الرة ستراتيجيا -

هل  ؟ و هي آلياا، وما!حلة؟ى مهارة الإقناع في الرلَّتتج كيف
  للشاعر قصد من ورائها؟

صلى االله عليه  ي قصيدة طويلة وجميلة، في مدح النبيالمقر روى
زهر : ي الفاسي، وهي قصيدةأبو الحسن على الشام"وسلم، بعث ا إليه 

  .)3("ل بالغمامةلَّظَمة في مديح المُالكما
1 - سام النى قَوتلي ورمن غبث عن نجد ورامه  ه ــام  
2- والقلب دا ـــي قد غمن  أمغرامه المدى بيدي  د  
  هــد أبدى ضرامـق   وزفير نار البعد في الأحشاءِ -3
  هـراموالك مغنى الرسالة   ربٍـــة يثـشوقا لترب -4

                                                
 .85-68في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، صص: ينظر، طه عبد الرحمن -1

 :ينظر محمد العمري -2
 مما يعني توظيفه لكثير من " رأى قصيدتي وأغار على كثير منها سامحه االله"د أشار المقري إلى كون علي الشامي قد وق

 ...مكاني وأفكار وربما عبارات المقري
 .212الرحلة، ص -3
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  هالكرى م )1(منع النوى عني     هم بـالح يا لائمي في - 5
القصيدة، عادية، تقليدية، تتحدث عن البعد  تبدو افتتاحية

إنه الشوق .. لكنه ليس شوقا للحبيبة ولا بكاء على أطلالها... وقوالش
في " يثرب"الكريم صلى االله عليه وآله وسلم، فقد جاءت كلمة  إلى النبي

" سالة والكرامةمغنى الر"ة كما جاءت عبارة وحج البيت الرابع دليلاً
رةكناية عن موصوف هو المدينة المنو.  

وأمبلفظة  ا في البيت الخامس، فقد احتج"هوهي اسم فعل أمر " م
ف2(بمعنى انكَف( ياقأو أصمت بحسب الس.  
بي عليه ه النوم، في حبمت وعدم مواصلة اللَّبالص يأمر لائمه فالباثّ

لذلك ... م، لأمر مخصوص لا يريد الإفصاح عنهلاة وعلى آله وسلَّالص
الأمر جليل، ولا يجب الاعتراض  أنَّ: ي أمران؛ أحدهمايتبادر إلى فهم المتلقّ

  .ومعليه باللَّ
طاول على الملوم بمواصلة طانة الته من الوقاحة والراني؛ أنوالأمر الثَّ

  ...العتاب
ث حديث يقطع متحد فكثيرا ما !!ففي هذا حجاج، وأي حجاج
لا .. أسكت... أسكت: "قائلا...صاحبه عند نقطة معينة ذات دلالة

ديد من شيء أو تثير مشاعره بالخوف الش - حتما–ها لأن.. !!  تواصل
و  ...رح العارمفين أو بالفبالحزن الد"هآلية مناسبة لنتاج خطاب " م

                                                
 جاء في الرحلة عن والصحيح عني -1

 .مه: المنجد في اللغة والإعلام، مادة -2
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، عبير عن شيء خفيالت لكنه يقصد. تلميحي لا يفصح عن أمر واضح
"هم "متكناية عن المنع والإلزام بالص .ة، قصد لكن هذه الآلية التلميحي

 إا المناورة إذا ولكن أليست المناورة إحدى أهم. من ورائها الإقناع الباثّ
  ة؟ستراتيجيقواعد الا

ويواصل الش1(امي قائلااعر قصيدة علي الش(:  
8 - مثلي س   أتظنه؟ـتعذال مثله أو كلام   اـــامع  
  دــركنه نرجو إستلامش       ـأمت قري  لا والذي  -9
  يصغى لمن في الحب لامه    من   العشاق  في  لا عاش-10
  ه؟ــالملام  في مثله تحلو      من  حب    في   أتلومني -11
  ه؟ـضلام   مبعثه للكون    لاَج  في حب أحمد من  -12
  ه؟ـــعلام  الرفع   له  ى حالعلم الذي أضالمفرد  -13
  ه؟ــأمام   وسطى بلا   بالحكم   المقصود  التابع  -14
  هــكمام   له  الوجود  المصطفى والكون ما فتح  -15

عن أسلوبين خبريين وهما  عبارة - 10-9الملاحظ، هو أن البيت 
عه استما -وهو يقسم على ذلك–ران بلا القافية حيث نفى الشاعر متصد

لمن يلومه في حب يه وآله وسلَّلى االله عبي صلَّالنفي المتوالي م، وهذا الن
10-9بيات فالأ.. ا الانصياع للاّئمترتيب ذكي وقوي للآءات ترفض رفض 

ة القصد منها تلميحيبنية حجاجي.  

                                                
 .210الرحلة، ص -1
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هنا–في فالن- ة في بناء مهارة الإقناع، وقد زاد هذه آلية حجاجي
وإحكاما، القسم؛ في قوله ة نجاحا الآلي"وهو .." ت قريش ركنهوالذي أم

الشاعر في ما ذهب إليه من / قسم باالله تعالى، يكشف عن إصرار المتكلم
  ...موقف

الاستفهام، فقد جاء بشكل متتابع ومتلاحم في الأبيات أما توظيف 
وذلك لصنع نسيج قوي متين، وتعجب مدهش لا  ...8-11-12-13-14-15

درقد أفحم المتلقي، ولم يترك له فسحة للاعتراض، لقد  ل إن الباثَّب.. ي
أمطره بوابل من الاستفهامات التدف تقوية حجاجهعجبية الت قريرية.  

مات في رصيد الثَّا طبيعة هذه الحجج؛ فهي مسلَّأمينية، قافة الد
ذا يكون الباثّيها المسلمون كافَّلة يجمع عوحقائق تاريخيف قد وظَّ ة، و

هذه البراعة لصعب  لاقافة الإسلاميين ولوعناصر مشتركة من الفكر والثَّ
تمريرها بل إقناع الآخرين  سالة، ولصعب على الباثّعلى المتلقي فهم  الر

  ...ا
لقد أحكمت مهارة الإقناع عن طريق تظافر مجموع آليات، في هذا 

دم الإفصاح، ثم عن لميح وعالخطاب كان أولاها الإقناع عن طريق الت
وكلها آليات تخدم المهارة .. في ثم الحجاج بالاستفهامطريق الحجاج بالن
  .أعلاه وتحكم بناءها



 

  

  
  
  
  
  
  

  خــاتمة
  



 

  

  ةــاتمــخ

 َّوجه الإغراء في هذا البحث المتواضع، هو أنه مقاربة  لعل
تداوليه على الأدب الرحلي الجزائري، مع أن التحلة طبيق على متن الر

ة تداولية مسألة بدراسة تطبيقي فالاستئناسأمر لا يخلو من مغامرة، 
الأدب  -بعد-راسات لم تلجرة للغاية، ناهيك عن كون الدناد

دالجزائري في الحقل التهتمامها على عنصر ا اولي وإن فعلت انصب 

داول فقطأو آلية واحدة من عناصر الت.  

  : وخلاصة ما سبق، أن مجموعة نتائج برزت إلى السطح من بينها

هتمام بأحد متون الأدب الجزائري وبأحد أعلامه أن البحث، أثار الا/1
يأحمد المقر.  

2/ت استيق، ألقت الضوء على آليات وتقنياطبأن محاولة التة راتيجي
عليم وكذا أساتذة الت تي تفيد أهل التخصص من المتعلّمينالخطاب الّ

  .انويالثَّ

ات ياقات والآليد المقاصد والأهداف والس، تعدتأظهر قاربةالم أنَّ/3
يراتاختلاف استد وبتعدات الخطابجي...وأنلبحث كاثر، اها قابلة للت

  .وحده قادر على حصرها إن تواصل على متون أخرى



 

كما  ،ةستراتيجيالافي بناء  الأساسيعرف البحث القصد ودوره /4
وضح الفرق بين الهدف والقصد وبين السص ياق والمقام وبين الن

والخطاب مركزاا على مفهوم الخطاب تداولي.  

ه لأنة، راتيجيبناء الاست نظيمير المستوى التتمت الإشارة إلى دو/5
القصد المختلفة على تدعيم  بآلياتهه يعمل غوية ولكنمرتبط بالكفاءة اللّ

  .ة ماراتيجيأو تحويره وبالتالي إرساء است

تواصل البحث يإعادة تحقيقها، أمر مفيد ل حلة محققة، لكنالر أنَّ/6
مات مع إعادة عليها، فهي بحاجة إلى توضيح كثير من الإحالات والكل

حلة ولا من من قيمة الر علما أن هذا لا يحطّ...ترتيب وميش وتعليق
  .ر، إطلاقاقها محمد بن معممحقّ

حيث صارت دراسة  ة، الوعي الإنسانيظرية الغشتالتيرت النلقد أثَّ/7
الظواهر شاملة مما ترتب عنه بلاغة الخطاب عوضا عن بلاغة الجملة 

كلية للخطاب ومن تم ملاحظة تآلف الأنساق أي دراسة الوظائف ال
  ...خطابته متعددة السياقات ذات وظائف جذنماوتوالدها لتشكيل 

زر المناهج، مستقبلا وتعالقها كما تعالقت لّ على تآكل هذا يد
واصل  صوص وتقاطعت، كيف لا يحدث هذاالنثاقف والتة التوعملي

  .ة على قدم وساقروالمناهج مستم بين الثَّقافات والحضارات



  
  
  

  
  حـقمل
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